قصص للشباب

علي بن حسين سندي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد أخي الشاب فإن الغاية من استعراض القصص هو الإمتاع والفائدة تكون بأخذ العبرة وإلا فما تحققت هذه الفائدة ونحن في هذا قصص مؤثرة للشباب نهجنا نهج من يقطف الثمار الناضجة ويرتبها في سلة جميلة فحققنا المنظر من حيث الصياغة والترتيب والمخبر من حيث الفكرة وهذه القصص جميعاً لم تكن من خيال كاتب بارع ولا من صنع مؤلف مبدع وإنما هي أحداث جرت في عالمنا هذا وأبطالها حقيقيون يعيشون على كوكبنا الصغير وهذه القصص تريك الحقيقة الخالدة وهي أن الله فوقك وقدره ينتظرك ولا بد من يوم ترجع فيه إلى الله فأين المفر وأخي الشاب إن هذه المجموعة من العِبَر تم انتقاؤها بدقة وعناية لتطال مجموعة من الشرائح وأنماطاً متعددة من السير لتحقق الغاية المرجوة منها فما لم يجده شاب في قصة يجده في قصة أخرى وأخرى وقد يأتي السؤال لماذا الشباب حصراً ولا يمكن لأحد منا أن ينكر أهمية الشباب ولعلنا لا نغفل قول الله في أهل الكهف ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً﴾ فدور الشباب في هذا العالم هو الدور الأكبر فهم مستقبل الأمة القريب وعلى عاتقهم تقع مسؤولية إيصال الدين إلى عباد الله عملاً وتطبيقاً لا قولاً وشعارات ولا يمكن للأديب أن يغفل معاناة الشباب في عصرنا هذا ولذلك لا بد من طرح العلاج لرفع معنوياتهم وتثبيتهم وحثهم على الوقوف أمام المرآة ليعرفوا قيمتهم وحقيقة مكانتهم ويواجهوا مسؤوليتهم في هذه الحياة بروح إسلامية بكل ما في الإسلام من رجمه وعفاف وأخلاق ونحن إذ نهجنا هذا النهج نرجو من الله أن يجعل لنا فيه العبرة قبل الإخوة القراء وأن يحقق الفائدة المرجوة منه لنا ولكم ولكافة المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وبالوالدين إحسانا

جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وتذكرت فجأة أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسّن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت وكانت تقوم بخدمته ما أمكنها ذلك والزوج راض بما تؤديه من خدمة لوالده والذي كان لا يترك حجرته لضعف صحته أسرعت بالطعام إليه وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم انصرفت عنه عندما عادت إلى ما كانت عليه مع أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزاً فسألته ما الذي ترسمه يا حبيبي أجابها بكل براءة إني أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج أسعدها رده وقالت أين ستنام فأخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم وهذا المطبخ وهذه غرفة الضيوف وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربعاً منعزلاً خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف فتعجبت وقالت لهو لماذا هذه الغرفة خارج البيت منعزلة عن باقي الغرف أجاب إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جدي الكبير صعقت الأم لما قاله وليدها وأخذت تسأل نفسها هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنس بكلامهم ومرحهم ولعبهم عندما أعجز عن الحركة ومن سأكلم حينها وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتاً أسرعت بمناداة الخدم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأكثرها صدارة في الموقع وأحضرت سرير عمها والد زوجها ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفته خارجاً في الفناء وما إن عاد الزوج من الخارج حتى فوجئ بما رأى وعجب له فسأله إما الداعي لهذا التغيير أجابته والدموع تترقرق في عينيها إني أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا و أنت إذا أعطانا الله عمراً وعجزنا عن الحركة وليبق الضيوف في غرفة الفناء ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية ما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم 

هل عرفتها الآن إنها أمك

أنها تعيش لأجلك تفرح لفرحك وتحزن لحزنك هل عرفتها إن لم تعرفها من العنوان فأنت بحاجة إلى تذكير أنها من سهرت وتعبت وشقيت لأجلك فكم ليلة منعتها النوم لطول بكائك صغيرا وكم غصة جرعتها كبيرا بسوء أعمالك ولكنها صفحت عنك وأحبتك من جديد لأنها لا تستطيع إلا أن تظل تحبك مع أن رضي الله عنك في رضاها هل عرفتها الآن إنها أمك فاركض إليها وقبل رأسها ويديها واعتن بها رغم أنك لن تجازيها قيد شعرة عندما كان عمرك 1 سنة غذتك وغسلتك وعندما كان عمرك 2 سنتين قامت بتدريبك على المشي وعندما كان عمرك 3 سنوات قامت بعمل الوجبات لك والحب يملأ قلبها وعندما كان عمرك 4 سنوات أعطتك قلما لتتعلم الرسم وعندما كان عمرك 5 سنوات ألبستك أحسن الملابس للعيد وعندما كان عمرك 6 سنوات سجلتك في المدرسة وعندما كان عمرك 7 سنوات أعطتك كرة لتلعب بها وعندما كان عمرك 8 سنوات أعطتك الحلويات والبوظة وعندما كان عمرك 9 سنوات أشترت لك القصص المسلية وعندما كان عمرك 10 سنوات أخذتك معها للمباريات والحفلات وعندما كان عمرك 11 سنه أخذتك أنت وأصدقاءك إلى مدينة الملاهي وعندما كان عمرك 12 سنه حذرتك من مشاهدة البرامج السيئة وعندما كان عمرك 13 سنه نصحتك بقص شعرك الطويل وعندما كان عمرك 14 سنه أعطتك النقود للذهاب في رحله مع أصدقائك وعندما كان عمرك15 سنه رجعت من العمل تبحث عنك لتعانقك وعندما كان عمرك16 سنه ساعدتك بتعليمك قيادة السيارة وعندما كان عمرك17 سنه كانت تنتظر مكالمة مهمة لأجلك وعندما كان عمرك18 سنه كانت تبكي خلال حفل التخرج وعندما كان عمرك19 سنه دفعت رسوم تعليمك في الكلية وأوصلتك إلى الجامعة وهي تحمل حقيبتك وعندما كان عمرك 20 سنه سألتك "هل التقيت بأحد اليوم؟ " خوفا عليك وعندما كان عمرك 21 سنه اقترحت عليك مهنة معينة لمستقبلك وعندما كان عمرك 22 سنه عانقتك بحرارة في حفل تخرجك من الكلية وعندما كان عمرك 23 سنه اشترت الأثاث لغرفتك الخاصة وعندما كان عمرك 24 سنه قابلت أمك خطيبتك لتسألها عن ترتيباتكما للزواج وعندما كان عمرك 25 سنه ساعدتك في دفع تكاليف زواجك وبكت وأخبرتك أنها تحبك بشدة وعندما كان عمرك 30 سنه اتصلت بك لتنصحك بعض النصائح حول الأطفال وعندما كان عمرك 40 سنه اتصلت بك لتذكرك بيوم ميلادك وتدعوك للوليمة عندها وعندما كان عمرك 50 سنه أخبرتك أنها مريضة وتحتاج إلى رعايتك وفي يوم من الأيام سترحل عن هذه الدنيا وحبها لك لم يفارق قلبها وكل ما قامت به لم يحرك قلبك ويرققه تجاهها فإذا كانت لا تزال بقربك لا تتركها ولا تنسى حبها واعمل على إرضائها لأنه لا يوجد لديك سوى أم واحدة في هذه الحياة
أصغر طالب ينال الماجستير في أمريكا ذهب لينتحر فأصبح داعية

ولج الطالب الأمريكي جيف على مدير الجامعة وقد دعاه ليهنئه بحصوله على درجة الماجستير التي نالها بتقدير ممتاز مع درجة التفوق ودرجة الشرف الأولى بل إنَّ التهنئة كانت أيضاً بسبب أنه كان أصغر طالب في الولايات المتحدة الأمريكية ينال درجة الماجستير في ذلك التخصص وهذا إنجاز غير مسبوق بالنسبة للجامعة فكان أن تفخر بالطالب جيف لأنه حقق إنجازاً تاريخياً وبعد انتهاء اللقاء والوعد بالاحتفال بجيف في حفل التخرج في نهاية العام الدراسي توجه جيف خارجاً من مكتب مدير الجامعة الذي لاحظ عليه الهم والحزن وعلى غير عادة الطلاب في مثل هذه المناسبات الذين يصيحون باللهجة الأمريكية يا هو على طريقة الكاوبوي أو رعاة البقر الأمريكان أو يصرخون قائلين أولبرايت فتعجب المدير ولكنه لم يسأل ولم يستفسر عما بداخل جيف وفي الموعد المحدد لحفل التخرج حضر الطالب جيف بكامل أناقته مرتدياً بزته الخاصة بالمناسبات ومرتدياً روي التخرج واضعاً قبعة التخرج الشهيرة وأخذ مكانه المخصص له وسمع اسمه يتردد عبر مكبرات الصوت مصحوبة بعبارات المدح والثناء التي انهالت عليه من الجميع لانجازه الرائع ثم صعد المنصة الرئيسية ليتسلم شهادته وسط هتاف وتصفيق عائلته وأصدقائه ووسط الحضور الكثيف في مثل هذه المناسبات وما إن تسلم جيف الشهادة حتى انخرط في البكاء فأخذ مدير الجامعة يداعبه قائلا أنت تبكي فرحاً من فرط سعادتك بهذا الموقف فرد عليه جيف لا فأنا أبكي من فرط تعاستي فتعجب مدير الجامعة وسأله لماذا يا بني فأنت يجب أن تكون سعيداً فرحاً في هذا اليوم وفي هذه اللحظات بالذات فرد جيف لقد ظننت بأنني سأكون سعيداً بهذا الإنجاز ولكنني أشعر بأنني فلم أفعل شيئاً من أجل إسعاد نفسي فأنا أشعر بتعاسة كبيرة فلا الشهادة ولا الدرجة العلمية ولا الاحتفال أسعدني ثم تناول جيف شهادته وانسحب من المكان بسرعة كبيرة وسط ذهول الجميع فهو لم يكمل الحفل ولم يبق ليتلقى التهاني من الأصدقاء والأقرباء ذهب جيف لمنزله وشهادته بين يديه يقلبها يمنة ويسرة ثم أخذ يخاطبها ماذا أفعل بك لقد أعطيتني مكانة تاريخية في جامعتي ومركزاً مرموقاً ووظيفة ستكون في انتظاري وأنظار الناس ووسائل الإعلام ستحوم حولي لما حققته من إنجاز ولكنك لم تعطني السعادة التي أنشدها أريد أن أكون سعيداً في داخلي ليس كل شيء في هذه الدنيا شهادات ومناصب وأموال وشهرة هناك شيء آخر يجب أن يشعرنا بأن نكون سعداء لقد مللت النساء والخمر والرقص أريد شيئا يسعد نفسي وقلبي يا إلهي ماذا أفعل ومرت الأيام وجيف يزداد تعاسة فوق تعاسته فقرر أن يضع حداً ونهاية لحياته ففكر ثم فكر حتى وجد أن أفضل طريقة ينهي بها حياته هي أن يلقي بنفسه من فوق الجسر الكبير الشهير الذي يطلق عليه الأمريكان اسماً أصبح شهيراً في العالم كله وهو القولدن قين أو البوابة الذهبية الذي يتألق شامخاً كمعلم حضاري أمريكي وكثيراً ما يشاهد وقد فطاه الضباب ويعتبر هذا الجسر من أهم معالم أمريكا التقنية والعلمية ذهب جيف يخطو نحو البوابة الذهبية وقبل أن يصل إليها كان هناك نفر من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بواجب الدعوة إلى الله من شباب المسلمين ذهبوا ليدرسوا في أمريكا وكانوا يسكنون قريباً من مدخل البوابة الذهبية في غرفة تحت كنيسة تصوروا لفقرهم لم يجدوا مكاناً يسكتونه غير غرفة بمنافعها تحت كنيسة وكان همهم أيضاً أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى همهم أن يدخل الناس في دين الله همهم أن ينقذوا البشرية ويخرجوها من الظلمات إلى النور همهم أن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يكونوا مثالاً ومثلاً طيباً للمسلم الحقيقي كانوا يدرسون ويدعون إلى الله وهم يقطنون أسفل الكنيسة هذا ما وجدوه ولعله كان خيراً لهم فخرجوا في ذلك اليوم ليتجولوا في الناس يدعونهم للدخول إلى الإسلام كانوا يرتدون الزى الإسلامي وكانت وجوههم مضيئة بنور الإيمان كانت جباههم تحمل النور من إثر السجود وأثناء تجوالهم اليومي ذاك وعلى مقربة من مدخل البوابة الذهبية إذا هم بهذا الأمريكي المهموم كان الأمريكي هو الطالب جيف فإذا به ينظر متعجباً مندهشاً فهو لم ير في حياته أناساً بهذا الزى ولا بهذه الهيئة ولا بذلك النور ولا بتلك الجاذبية التي جذبته إليهم فاقترب منهم ليتحدث معهم فقال لهم هل من الممكن أن أسألكم فرد أحدهم نعم تفضل فقال جيف من أنتم ولماذا ترتدون هذا الزى فرد عليه أحدهم قائلاً نحن من المسلمين أرسل الله إلينا النبي محمد ليخرجنا ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وليجلب للبشر السعادة في الدنيا والآخرة وما إن سمع جيف كلمة السعادة حتى صاح فيهم السعادة أنا أبحث عن السعادة فهل أجدها لديكم فردوا عليه ديننا الإسلام دين السعادة دين كله خير فانصرف معنا لعل الله أن يهديك وتتذوق طعم السعادة فقال لهم إنني سأذهب معكم لأعرف إن كان لديكم السعادة التي أنشد وهي السعادة الحقيقية لقد كنت قبل قليل سأنحر كنت سأرمي بنفسي من فوق هذا الجسر وأضع نهاية لحياتي لأنني لم أجد السعادة لا في المال ولا في الشهوات ولا في شهادتي التي تحصلت عليها فقالوا له تعال معنا نعلمك ديننا لعل الله أن يقذف في قلبك الإيمان ولذة العبادة فتتعرف على السعادة ولذتها فالله على كل شيء قدير نصرف جيف مع الشباب المسلم الشباب الداعي إلى الله ووصلوا الغرفة التي كانوا يقطنون والتي حولت إلى مصلى لهم ولمن أراد أن يتعبد الله فيها وعرضوا على جيف الإسلام وشرحوا له الإسلام ومزايا الإسلام ومحاسن الإسلام وعظمة الإسلام فقال هذا دين حسن والله لن أبرح حتى أدخل في دينكم فأعلن جيف إسلامه وبادر أولئك الدعاة بتعليمه الإسلام فأخذ جيف يمارس فرائض الإسلام وارتدى الزى الإسلامي لقد وجد ضالته وجد أن السعادة التي كان ينشدها في الإسلام وفي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بل كان جيف سعيداً بأنه أصبح داعية إلى الله سبحانه وتعالى في أمريكا وبدل اسمه إلى جعفر وكما نعرف من كتب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد ابن عمه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يكون له جناحان يطير بهما في الجنة فقد كان جعفر الأمريكي يطير بجناحين من الفرحة والسعادة لاعتناقه الدين الإسلامي فقد أوقف نفسه وحياته وماله وجهده في سبيل نشر الدين في أمريكا وها قد عرفنا قصة جعفر الذي وجد سعادات في دين الله وفي التمسك بتعاليم الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فما بال كثير من المسلمين لا يزالون يعتقدون بأنهم لن يجدوا سعادتهم إلا بالتشبه باليهود والنصارى مأكلا وملبسا ومشرباً ومركباً ومسكناً ومعاشرا والله إن السعادة كل السعادة في أن يكون الإنسان مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره السعادة كل السعادة في أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده وماله ونفسه والسعادة كل السعادة في أن يكون الإنسان داعياً إلى الله سبحانه وتعالى مشمرا ومضحيا من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهادياً يهديهم طريق الرشاد السعادة كل السعادة في مناجاة الله في الثلث الأخير من الليل السعادة كل السعادة في أن تمسح على رأس يتيم وأن تصل رحمك وأن تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام السعادة كل السعادة في أن تبر والديك وأن تحسن لأقاربك وأن تحسن لجارك وأن تتبسم في وجه أخيك وأن تتصدق بيمينك حتى لا تعلم بها شمالك هذه السعادة في الدنيا فكيف بسعادة الآخرة لقد دخل جيف الإسلام لأنه شاهد أولئك النفر المتمسكين بدينهم والداعين إلى الله في أرض غير المسلمين والله لو أخلصنا النبيه والعزم لله سبحانه وتعالى واجتهدنا من أجل إيصال هذا الدين لوصل للعالم كلهو لكننا تقاعسنا وجبنا في دعوة الناس لدين الله إن ترك الدعوة إلى الله من أخطر الأمور التي ينتج عنها ذل ومهانة وبعد عن الله أين ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ أين ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَاً مِمّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحَاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الُمْسِلمينَ ﴾ [ آيات من القرآن ] أين ( (بلغوا عني ولو آية )) ماذا سنقول لربنا غداً لو سألنا عن تقصيرنا في الدعوة إلى الله نقول شغلتنا أموالنا وأهلونا نقول شغلتنا مبارياتنا ولعبنا للبلوت نقول شغلتنا سجائرنا وشيشنا نقول شغلتنا ملاهينا وزوجاتنا وسفراتنا للترفيه ماذا سنقول والعالم يا أخواني ينتظرنا وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم جعلني الله وإياكم ممن يحبون ويتبعون تعاليم الله سبحانه وتعالى وسنة ونهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقومون بواجب الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى الناس كافة إنه سميع مجيب ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آية من القرآن ]

قصة سعيد بن جبير والحجاج
إنه بحق لإنذار شديد من الله عز وجل إلى من يكتم علماً ستحفظه الله عليه فكيف بسعيد بن الجبير وهو من سادات التابعين معلمه هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم إنه لرجل استحق أن يكون بحق من أعلام الأمة فله قصة مع الحجاج بن يوسف الثقفي لهي بحق مثال لمن رفض أن يصمت على الظلم وأبى إلا أن يرفع رأسه ويصدع بكلمة الحق حتى وإن كلفه ذلك روحه نفسها أحبتي أهدي هذه القصة إلى كل مجاهد وداعية في سبيل الله لا أحب أن أطيل عليكم في المقدمة فاسمعوا كيف فعل سعيد مع الحجاج كان الحجاج ظالماً سفاكاً للدماء فقد ذكر النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال أحصوا من قتل الحجاج صبراً فبلغ 120 ألفاً وقال الأصمعي أطلق سليمان بن عبد الملك بعد أن تولى الخلافة 81 ألف سجين منهم 30 ألف امرأة خرج سعيد بن جبير على الحجاج لما كان يراه من ظلمه ومخالفته لكثير من أوامر الشرع وبقي سعيد آمناً في مكة المكرمة بعد أن تولاها خالد بن عبد الله القسري في عهد الوليد بن عبد الملك فأرسل الحجاج إلى خالد ليطلب منه أن يبعث إليه بسعيد بن جبير أرسل سعيد من مكة إلى العراق مكبلا في قيده ومعه عشرون رجلاً من رجال الحجاج حتى دخلوا به على الحجاج سأله الحجاج ما اسمك قال سعيد بن جبير قال الحجاج بل شقي بن كسير فقال سعيد أمي سمتني وهي أعلم باسمي منك قال الحجاج شقيت وشقيت أمك فقال سعيد لا يعلم الغيب إلا الله تعالى قال الحجاج والله لأبدلنك بدنياك ناراً تلظى قال سعيد لو أعلم أن بيدك ذلك لاتخذتك إلها لا إله إلا الله قال الحجاج ما تقول في رسول الله قال نبي الرحمة وإمام الهدى وخير الماضين وخير الباقين قال ما تقول في أبي بكر الصديق قال ثاني اثنين إذ هما في الغار أعز الله به الدين وجمع به بعد الفرقة قال ما تقول في عثمان بن عفان قال مجهز جيش العسرة المشتري بيتاً في الجنة قال ما تقول في علي قال من أولهم إسلاماً وأقدمهم هجرة وأعظمهم فضلاً زوجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب بناته إليه قال أفي الجنة هو أم في النار قال سعيد لو أدخلت الجنة وفيها أهلها وأدخلت النار وفيها أهلها لعلمت يا حجاج فما سؤالك عن علم الغيب يا حجاج وقد حجب عنك وقد امتحن الله قلبه بالإيمان يعني سيدنا علي كرم الله وجهه قال ما تقول في معاوية قال كاتب رسول الله قال ما تقول في عبد الملك قال إن يكن محسناً فأتم إحسانه وإن يكن مسيئاً فلن يعجز الله تعالى قال ما تقول في الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلام إلى يومنا هذا قال سيجزون بأعمالهم فمسرور ومثبور ولست عليهم بوكيل قال الحجاج ما تقول في صمت سعيد لحظات قصار ثم قال أنت بنفسك أعلم قال بث في علمك قال إذن أسوؤك ولا أسرك قال بث في علمك قال أعفني قال لا عفا الله عني إن أعفيتك قال سعيد إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى قد ظهر منك جوراً وجرأة على معاصي الله تعالى ترى من نفسك أموراً تريد بها الهيبة وهي التي تقحمك الهلاك قال الحجاج فأي رجل أنا قال سعيد يوم القيامة تخبر قال أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً قبلك ولا أقتلها أحداً بعدك قال إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك قال الحجاج يا سعيد مالك لم تضحك قط قال كيف يضحك رجل مخلوق من طين والطين تأكله النار ولا يدري إلى ما يصير إلى جنة أم إلى نار فإن كان مصيره إلى الجنة فقد فاز وإن كان مصيره إلى النار فقد خسر خسراناً مبيناً قال الحجاج يا سعيد أما رأيت لهواً قط قال سعيد ما أعلمه فدعا الحجاج بالعود والناي فضرب بين يديه بهما فلما سمع سعيد بالناي بكى بكاءً شديداً وأما العود فشجرة قطعت في غير حق وأما الأوتار فأخذت من شاة سوف تبعث معها يوم القيامة ثم أمر الحجاج بالأموال واللؤلؤ فنثرت بين يديه فقال سعيد إن كنت جمعت هذا لتقي به فزع يوم القيامة فهو صالح وإلا فقد أوقرت ظهرك واشتد حسابك وإن فزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل عما أرضعت ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا قال أتحب أنه لك قال لا أحب إلا ما يحب الله تعالى قال الويل لك قال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار ثم قال الحجاج اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك فقال سعيد اختر لنفسك يا حجاج فو الله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة قال أتريد أن أعفو عنك قال إن كان العفو فمن الله أما أنت فلا براءة لك ولا عذر قال الحجاج اذهبوا به فقتلوه فقال إني أشهدك يا حجاج أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسول هو أستحفظكهما حتى ألقاك بهما يوم القيامة فلما ذهبوا به ضحك قال الحجاج ردوه فلما ردوه قال مم ضحكت قال سعيد تعجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك وثم دعا سعيد فقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي يقتله وأمر الحجاج بنطع فبسط وقال اذبحوه فذبح على النطع ولما قتل سعيد سال منه دماً كثير استنكره الحجاج وهاله كثرته فدعا بطبيب وسأله عن ذلك فقال قتلته ونفسه مجتمعه غير هائب لما فعلت به قال الحسن البصري عندما بلغه قتل سعيد اللهم قاصم الجبابرة اقصم الحجاج وقال قتل الحجاج سعيد بن جبير والله لو أن بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله عز وجل في النار ويقال أن الحجاج عاش بعد مقتل سعيد بستة عشر ليلة ثم وقعت الآكلة في بطنه فدعا بطبيب ينظر إليه فلما نظر إليه دعا بلحم فعلق في خيط أسود ثم استخرجه وقد لزق به الدود فعلم بأنه ليس بناج وكان الحجاج في مرضه ينادي ويقول مالي ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم أخذ برجلي ثم يأخذ بمجمع ثوبي ويقول لي يا عدو الله فيم قتلتني فيستيقظ الحجاج مذعوراً وهو يقول مال ولسعيد بن الجبير ويقال أنه ابتلي بالبرد والزمهرير فكانوا يجمعون حوله الكوانين قد ملئت جمراً ويدثرونه باللحف والثياب ولا يشعر بالدفء ثم مات بعد أن دام مرضه خمس عشرة ليلة تحرقت فيها ثيابه وتشقق جلده من حر النار وحوله تسعة كوانين رحم الله سعيد بن الجبير فقد أخذ غيره بالرخصة وآثر هو الأخذ بالعزيمة 
طالب يروج المخدرات في الحقيبة المدرسية

سلك طريق المخدرات تعاطياً وترويجاً لكي يتمكن من تحقيق الحلم الكبير في شراء السيارة الرياضية الفخمة وتبدأ المأساة بوصول معلومات لضابط المباحث بمحافظة العاصمة تفيد بقيام أحد التلاميذ بحيازة وترويج المخدرات بيت تلاميذ المدرسة فقام بتكليف أفراده بمراقبة منزل هذا التلميذ ومتابعة تحركاته ورصد حركة الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذا المنزل الذي يقع في إحدى ضواحي مدينة الكويت وجاءت نتيجة المراقبة والرصد أنه لا يوجد سوى شاب لا يتعدى السابعة عشرة من العمر يدخل ويخرج من منزله ومعه أشياء غريبة ممسكاً بها وظل أفراد المباحث يراقبون المنزل قرابة الأسبوعين حتى تأكدوا من صحة مراقبتهم وعندما تأكدوا تماماً من صحة مراقبتهم وعندما تأكدوا تماماً من صحة المراقبة تمَّ استئذان النيابة العامة بتفتيش المنزل الذي يعيش فيه الشاب وفي الموعد المحدد هرع خمسة من أفراد المباحث داخل منزل المتهم وطوقه الأفراد الآخرون من رجال المباحث من الخلف ودخل ضابط المباحث المنزل فوجد والدة المتهم وبعض أخوته الصغار وسألهم أين أخوك مهنا ذهب إليه إخوته ينادونه من حجرته وسمع ضابط المباحث إخوته يقولون له فيه رجل غريب لا نعرفه يريدك وجاء شاب لم يتجاوز عمره 17 عاماً وعلامات الارتباك والخوف على وجهه وسأل الشاب الضابط ما الأمر ومن أنت فقال له ضابط المباحث قبل أن تسألني من أنا ارفع ذراعك الأيمن ثم بعدها أخبرك من أنا ورفع الشاب ذراعه الأيمن فرأى ضابط المباحث علامات وآثار حقن الهيروين على ذراع الشاب وهنا سأل ضابط المباحث الشاب هل تأكدت الآن من أنا هنا أخذ المتهم يصرخ ويتوسل لضابط المباحث ألا يخبر والدته وإخوته بهذا الموضوع وأنه ضحية وبريء وهنا أمر الضابط وأفراده من المباحث بتفتيش غرفة المتهم فوجدوا في دولاب غرفته لفافات من مخدر الهيروين وميزاناً صغيرا وملعقة بالإضافة إلى لفافات أخرى من مادة الحشيش وسأل ضابط المباحث المتهم عن الكيفية التي وصلت بها هذه المواد المخدرة وقال المتهم إنني أقوم بترويج هذه المواد المخدرة لحساب أحد الأشخاص مقابل فائدة مادية بالإضافة إلى جرعة مجانية من المخدرات وسأله ضابط المباحث عن وظيفته وعن الزبائن الذي يروج لهم المخدرات فأجاب المتهم بأنه طالب في الصف الثالث الثانوي ويقوم بترويج هذه المخدرات على زملائه بالمدرسة وبعض الأفراد الذين لا يعرفهم واعترف الشاب المتهم بأنه لم يكن يعرف خطورة ما يعمله وعاقبة هذه الأمور وكان همه الوحيد الحصول على المال لشراء سيارة رياضية لكي يتباهي ويفتخر بامتلاكها بين زملائه بالمدرسة وطلب منه ضابط المباحث أن يدله على منزل المتهم الثاني الذي يروج له المخدرات ولكنه صمم على أنه لا يعرفه ولكنه يعرف رقم هاتفه وتم الاتفاق على الاتصال بالمتهم الثاني وأن يحدد له موعداً لاستلام البضاعة عند مواقف إحدى الجمعيات التعاونية بالمنطقة فور وصوله لإعطاء الشاب المتهم البضاعة انقض عليه رجال المباحث ووضعوا في يديه السلسلة وأركبوه هو والشاب المتهم في سيارة المباحث وواجهت النيابة العامة تاجر المخدرات والشاب المتهم واعترف المتهم الثاني تاجر المخدرات بجميع ما جاء بأقوال المتهم الأول وأنه فعلاً استخدم الشاب كوسيلة لترويج المخدرات كما يفعل معظم التجار إذ يستخدمون الشباب في ترويج المخدرات لأنهم ليسوا عرضة للشبهات بعكس الكبار وأنه اتفق مع الشاب على ترويج المخدرات مقابل أجر مادي بالإضافة إلى جرعة من مخدر الهيروين ولقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمتين هما حيازة وإحراز مواد مخدرة هيروين وحشيش بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونياً وجهت إلى المتهم الثاني ثلاث تهم هي حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وارتكاب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن حاز البضاعة الممنوعة سالفة الذكر دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة قانونية وبناء على هذا حكمت المحكمة حضورياً بالحبس خمس سنوات على المتهم الأول وغرامة عشرة آلاف دينار والحبس خمسة عشر عاماً على المتهم الثاني وغرامة أيضاً عشرة آلاف دينار وبعد إن المأساة التي نعرضها التي نعرضها عليكم بعد قراءة هذه القصة لشاب لم يتجاوز من العمر سبعة عشر عاماً تلميذ بالصف الثالث الثانوي يدمن الهيروين من خلال الحقن في ذراعيه ويتاجر في الوقت نفسه في المخدرات ويقوم بتوزيعها على بعض زملائه في المدرسة ولا تتمثل تلك المأساة في ذلك الحدث المنحرف الذي قضت الأسرة على مستقبله ولكن المأساة الحقيقية في الأسرة التي نشأ في ذلك الحدث أسرة متصدعة لا مكان فيها للأمن والأمان لا مكان فيها للاستقرار ولا مكان فيها للأب ودوره الذي يمثل حارس البوابة الأسرة والقدوة والمثل الأعلى للأبناء ونتساءل كيف تعيش هذه الأسرة ألم يطمئن الأب على ابنه سواء في البيت أو في المدرسة ألم يعرف الأب أصدقاء ابنه ألم يشاهد آثار حقن الهيروين على ذراع ابنه ألم يجلس كل يوم مع زوجته وأبنائه لكي يتناولوا معاً طعام الإفطار والغذاء والعشاء وإذا افترضنا أن الأب مغيب عن كل ما يدور في الأسرة فأين دور الأم أين رعايتها وحنانها على أبائها إنها مأساة حقيقية راح ضحيتها حدث لم يتجاوز السابعة عشر إنها مسؤولية أب متغيب وأم لاهية 
نهاية العبث
لا أدري لماذا أجدني متأثراً كلما عاودت قراءة هذه القصة التي لازلت أحتفظ بها منذ زمن بعيد بين ركام أوراقي المتناثرة هذه القصة حصلت منذ زمن ليس بالقريب تجسد معاناة حقيقية يبثها صاحبها وتمثل نهاية حقيقية لقصة لا يستغرب أن تكون هذه نهايتها حقا إنها كلمات مؤثرة يحوطها الحزن والهم من كل جوانبها وعلى قدر ما تحمل من الحزن على قدر ما كانت موعظة لثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي لا المصطنع أنشأ يروي قصته يقول منذ سنتين كنت أسكن بيتاً بجانبه جارة لناما ضمت البيوت مثلها حسناً وبهاءً فألّم بنفسي بها من الوجد مالم أستطع معه صبرا فما زلت أتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليه حتى عثرت بمنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه إليها فأسلس قيادها فسلبتها قلبها وشرفها في يوم واحدونا هي إلا أيام قلائل حتى عرفت أن جنيناً يضطرب في أحشائها فأسقط في يدي وذهبت أفكر هل أفي لها بوعدها أم أقطع جبل ودها فآثرت الثانية وهجرت ذلك المنزل الذي كانت تزورني فيهو لم أعد أعلم بعد ذلك من أمرها شيئاً مرت على تلك الحادثة أعوام طوال وفي ذات يوم جاءني منها مع البريد هذا الكتاب فقرأت فيه ما يأتي لو كان لي أن أكتب إليك لأجدد عهداً دارسا أو وداً قديماً ما كتبت سطرا ولا خططت حرفا لأني أعتقد أن عهداً مثل عهدك الغادر وودا مثل ودك الكاذب لا يستحق أن أحفل به فأذكره أو آسف عليه فأطلب تجديده إنك عرفت حين تركتني أن بين جنبيّ ناراً تضطرم وجنينا يضطر بفلم تبال بذلك؛ وفررت مني؛ حتى لا تحمل نفسك مئونة النظر إلى شقاء أنت صاحبه ولا تكلف نفسك مسح دموع أنت مرسلها فهل بعد ذلك أستطيع أن أتصور أنك رجل شريف لا بل لا أستطيع أن أتصور أنك إنسان لأنك ما تركت خلة من الخلال المتفرقة في أوابد الوحش إلا جمعتها وكل ما في الأمر أنك رأيتني السبيل إلى إرضاء نفسك فمررت بي في طريقك إليه ولولا ذلك ما طرقت لي باباً ولا رأيت لي وجهاً خنتني إذ عاهدتني على الزواج فأخلف وعدك ذهاباً بنفسك أن تتزوج امرأة مجرمة ساقطة وما هذه الجريمة ولا تلك السقطة إلا صنعة يدك وجريرة نفسك ولولاك ما كنت مجرمة ولا ساقطة فقد دافعتك جهدي حتى عييت بأمرك؛ فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير بين يدي الجبار الكبير سرقت عفتي فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب أستثقل الحياة وأستبطئ الأجل وأي لذة في العيش لامرأة لا تستطيع أن تكون زوجة لرجل ولا أماً لولد بل لا تستطيع أن تعيش في مجتمع من المجتمعات البشرية وإلا وهي خافضة رأسها مسبلة جفنها واضعة خدها على كفها ترتعد أوصالها وتذوب أحشاؤها خوفا من عبث العابثين وتهكم المتهكمين سلبتني راحتي لأنني أصبحت مضطرة بعد تلك الحادثة إلى الفرار من ذلك القصر الذي كنت منعمة فيه بعشرة أمي وأبي تاركة ورائي تلك النعمة الواسعة وذلك العيش الرغد إلى منزل صغيري حي مهجور لا يعرفه أحد ولا يطرق بابه لأقضي فيه الصبابة الباقية لي من أيام حياتي قتلت أمي وأبي فقد علمت أنهما ماتا وما أحسب موتهما إلا حزناً لفقدي ويأساً من لقائي قتلتني لأن ذلك العيش المر الذي شربته من كأسك؛ والهم الطويل الذي عالجته بسببك قد بلغا مبلغهما من جسمي ونفسي فأصبحت في فراش الموت كالذبابة المحترقة تتلاشى نفساً في نفس فأنت كاذب خادع ولص قاتل ولا أحسب أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي منك ما كتبت إليك هذا الكتاب لأجدد عهدا ولا أخطب إليك وداً فأنت أهون علي من ذلك إنني قد أصبحت على باب القبر وفي موقف وداع الحياة أجمعه أخيرها وشرها سعادتها وشقائها فلا أمل لي في ودولا متسع لعهد إني كتبت إليك لأن عندي لك وديعة وهي تلك فتاتك فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة فأقبل إليها فخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبلها حقاً إنها كلمات حزينة جداً وزاد من تأثيرها أن عبر عنها صاحبها وكشف خبيئة وجدانه ولذا كان أصدق من أن يعبر عنها أحد بقلمه إن هذه القصة ومثيلاتها هي وليدة التفكك الذي نعيش فيه فكان نتاجه أن أفرز تلك النوعية من المشكلات التي يحتاج حلها وقتا طويلاً يهاجم الرجل المرأة ويعد لمهاجمتها ما شاء أن يعده من وعد كاذب وقول خالب وسحر جاذب حتى إذا خدعها عن نفسها؛ وغلبها على أمرها وسلبها أثمن ما تملك يدها نفض يده منها وفارقها فراقاً لا لقاء بينهما من بعده هناك تجلس في كسر بيتها جلسة الكئيب الحزين مسبلة دمعها على خدها ملقية رأسها على كفها لا تدري أين تذهب ولا ماذا تصنع ولا كيف تعيشت طلب العيش عن طريق الزواج فلا تجد من يتزوجها لأن الرجل يسميها "ساقطة" أيها الفضلاء يجب إلا يُفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يُفتح لزوجها لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصها ذكرى الماضي ولا تختلط في مخيلتها الصور والألوان وقلما أن تبدأ الفتاة حياتها بغرام ثم تستطيع أن تتمتع بعد ذلك بحب شريف إن هذه الفتاة التي تحتقرونها وتزدرونها وتعبثون ما شئتم بنفسها وضميرها إنما هي في الغد أم أولادكم وعماد منازلكم ومستودع أعراضكم ومروءتها؛ فانظروا كيف شأنكم معها غدا وكيف يكون مستقبل أولادكم وأنفسكم على يدها أين تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم إن أنتم أفسدتم الفتيات اليوم وفي أي جو يعيش أولادكم ويستنشقون نسمات الحياة الطاهرة إن أنتم لوثتم الأجواء جميعاً وملأتموها سموماً وأقدارا لا تزعمون بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور على زوجات صالحات شريفات يحفظن لكم أعراضكم؛ ويحرسن لكم سعادتكم وسعادة منازلكم فتلك جناية أنفسكم عليكم وثمرة ما غرست أيديكم ولو أنكم حفظتم لهن ماضيهن لحفظن لكم حاضركم ومستقبلكم ولكنكم أفسدتموهن وقتلتم نفوسهن فقدتموهن عند حاجتكم إليهنّ قال مزقيها كتبي الفارغة الجوفاء إنْ تستلميها كاذباً كنت وحبي لك دعوى أدعيها إنني أكتب للهو فلا تعتقدي ما جاء فيها

أيها الدعاة هل من معتبر

في إحدى المدن بالمملكة كانت هناك امرأة تسكن مع زوجها وأولادها و بناتها في أحد الأحياء وكان المسجد ملاصقاً لبيتها تماماً إلا أنَّ الله ابتلاها بزوج سكير لا يمر يوم أو يومين إلا ويضربها هي وبناتها وأولادها و يخرجهم إلى الشارع كان أغلب من في الحي يشفقون عليها و على أبنائها و بناتها إذا مروا بها ويدخلون إلى المسجد لأداء الصلاة ثم ينصرفون إلى بيوتهم و لا يساعدونها نشئ و لو بكلمة عزاء وكم كانوا يشاهدون تلك المرأة المسكينة و بناتها وأولادها الصغار بجوار باب بيتها تنتظر زوجها المخمور أن يفتح لها الباب ويدخلها بعد أن طردها هي وأولادها و لكن لا حياة لمن تنادي فإذا تأكدت من أنه نام جعلت أحد أبنائها يقفز إلى الداخل و يفتح لها و تدخل بيتها و تقفل باب الغرفة على زوجها المخمور إلى أن يستيقظ من سكره و تبدأ بالصلاة و البكاء بين يد الله عز وجل تدعو لزوجها بهداية و المغفرة لم يستطع أحد من جماعة المسجد بما فيهم إمام المسجد و المؤذن أن يتحدث مع هذا الزوج السكير وينصحه ولو من أجل تلك المرأة المعذبة وأبنائها لمعرفتهم أنه رجل سكير لا يخاف الله باطش له مشاكل كثيرة مع جيرانه في الحي فظ غليظ القلب لا ينكر منكراً ولا يعرف معروفاً وكما نقول بالعامية خريج سجون فلا يكاد يخرج من السجن حتى يعود إليه الزوجة المسكينة كانت تدعو لزوجها السكير في الثلث الأخير من الليل و تتضرع إلى الله بأسمائه العلى وبأحب أعمالها لديه أن يهدي قلب زوجها إلى الإيمان وأكثر أيامها كانت تدعو له بينما هي وأبناءها تعاني الأمرين فلا أحد يرحمها من هذا العناء غير الله فلا أخوة ؛ ولا أب ؛ و لا أم ؛ يعطف عليها ؛ الكل قد تخلى عنها و الكل لا يحس بها و بمعاناتها فقد أصبحت منبوذة من الجيران و الأهل بسبب تصرفات زوجها في إحدى المرات وبينما هي تزور إحدى صديقاتها في حي آخر مجاور لهم تكلمت و فتحت صدرها لصديقتها و شرحت لها معاناتها و ما يفعله بها زوجها و ببناتها وأبناءها إذا غاب تحت مفعول المسكر تعاطفت معها قلباً وقالباً و قالت لها اطمئني سوف أكلم زوجي لكي يزوره وينصحه وكان زوجها شاباً صالحاً حكيماً ويحب الخير للناس ويحفظ كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فوافقت بشرط أن لا يقول له بأنها هي التي طلبت هذا حتى لا يغضب منها زوجها السكير و يضربها و يطردها من البيت إلى الشارع مرة أخرى لو علم بذلك فوافقت على أن يكون هذا الأمر سراً بينهما فقط ذهب زوج صديقتها إلى زوجها بعد صلاة العشاء مباشرة لزيارة زوج تلك المرأة و طرق الباب عليه فخرج له يترنح من السكر ففتح له الباب فوجده إنسان جميل المنظر له لحية سوداء طويلة ووجه يشع من النور و الجمال ولم يبلغ الخامسة و العشرين من عمروه الزوج السكير كان في الأربعين من عمره على وجهه علامات الغضب و البعد عن الله عز وجل فنظر إليه و قال لهمن أنت و ماذا تريد فقال له أنا فلان بن فلان وأحبك في الله و جئتك زائراً ولم يكد يكمل حديثه حتى بصق في وجهه و سبه و شتمه و قال له بلهجة عامية شديدة الوقاحة لعنة الله عليك يا كلب هذا وقت يجيء فيه للناس للزيارة انقلع عسى الله لا يحفظك أنت وأخوتك اللي تقول عليها كانت تفوح من الزوج السكير رائحة الخمرة حتى يخيل له أن الحي كله تفوح منه هذه الرائحة الكريهة فمسح ما لصق بوجهه من بصاق و قال له جزأك الله خيراً قد أكون أخطأت وجئتك في وقت غير مناسب و لكن سوف أعود لزيارتك في وقت آخر إن شاء الله فرد عليه الزوج السكير أنا لا أريد رؤية وجهك مرة أخرى وإن عدت كسّرت رأسك وأغلق الباب في وجه الشاب الصالح وعاد إلى بيته و هو يقول الحمد لله الذي جعلني أجد في سبيل الله وفي سبيل ديني هذا البصاق وهذا الشتم وهذه الإهانة وكان في داخله إصرار على أن ينقذ هذه المرأة و بناتها من معاناتها أحسَّ بأن الدنيا كلها سوف تفتح أبوابها له إذا أنقذ تلك الأسرة من الضياع فأخذ يدعو الله لهذا السكير في مواطن الاستجابة و يطلب من الله أن يعينه على إنقاذ تلك الأسرة من معاناتها إلى الأبد كان الحزن يعتصر في قلبه و كان شغله الشاغل أن يرى ذلك السكير من المهتدين فحاول زيارته عدة مرات وفي أوقات مختلفة فلم يجد إلا ما وجد سابقاً حتى أنه قرر في إحدى المرات أن لا يبرح من أمام بيته إلا ويتكلم معه فطرق عليه الباب في يوم من الأيام فخرج إليه سكران يترنح كعادته وقال لها لم أطردك من هنا عدة مرات لماذا تصر على الحضور و قد طردتك فقال له هذا صحيح ولكنى أحبك في الله وأريد الجلوس معك لبضع دقائق و الله عز وجل يقول على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم من عاد أخاً له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت و طاب ممشاك و تبؤت من الجنة منزلاً فخجل السكير من نفسه أمام الإلحاح هذه الشاب المستمر رغم ما يلقاه منه وقال لهو لكن أنا الآن أشرب المسكر وأنت يبدو في وجهك الصلاح و التقوى ولا يمكنني أن أسمح لك لكي ترى ما في مجلسي من خمور احتراماً لك فقال لها دخلني في مكانك الذي تشرب فيه الخمر ودعنا نتحدث وأنت و تشرب خمرك فأنا لم آتي إليك لكي أمنعك من الشرب بل جئت لزيارتك فقط فقال السكير إذا كان الأمر كذلك فتفضل بالدخول فدخل لأول مرة بيته بعد أن وجد الأمرين في عدم استقباله وطرده و أيقن أن الله يريد شيئا بهذا الرجل أدخله إلى غرفته التي يتناول فيها المسكر وتكلم معه عن عظمة الله وعن ما أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعد للكافرين في النار وفي اليوم الآخر وفي التوبة وأن الله يحب العبد التائب وكان يرى أسارير الرجل السكير تتهلل بالبشر وهو ينصت إليه بجوارحه كلها ولم يحدثه عن الخمرة وحرمتها أبداً و هو يعلم أنها أم الكبائر وخرج من عنده بعد ذلك دون كلمة واحدة في الخمر فأذن له بالخروج على أن يسمح له بين الحين و الحين بزيارته فوافق وانصرف بعد ذلك بأيام عاد إليه فوجده في سكره و بمجرد أن طرق الباب عليه رحب به وأدخله إلى المكان الذي يسكر فيه كالعادة فتحدث ذلك الشاب عن الجنة وما عند لله من أجر للتائبين النادمين ولاحظ بأن السكير بدأ يتوقف عن الشرب بينما هو يتكلم فأحس أنه أصبح قريباً منه وأنه بدأ يكسر أصنام الكؤوس في قلبه شيئاً فشيئاً وأن عدم مواصلته للشرب دليل على أنه بدأ يستوعب ما يقال له فأخرج من جيبه زجاجة من الطيب الفاخر غالية الثمن فأهداها له وخرج مسرعاً وكان سعيداً بما تحقق له من هذه الزيارة من تقدم ملحوظ فعاد بعد أيام قليلة لهذا الرجل فوجده في حالة أخرى تماماً وان كان في حالة سكر شديدة و لكن هذه المرة بعد أن تكلم الشاب عن الجنة وما فيها من نعيم أخذ يبكي السكير كالطفل الصغير ويقولن يغفر الله لي أبدا لن يغفر الله لي أبداً وأنا أكره الشائخ وأهل الدين والاستقامة وأكره الناس جميعاً وأكره نفسي وإنني حيوان سكير لن يقبلني الله ولن يقبل توبتي حتى وإن تبت فلو كان الله يحبني ما جعلني أتعاطي المسكرات ولا جعلني بهذه الحالة وهذا الفسق والفجور الذي أعيش فيه من سنوات مضت فقال له الشاب الصالح و هو يحتضنه إن الله يقبل توبتك وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإن باب التوبة مفتوح و لن يحول بينك و بين الله أحد وإن السعادة كلها في هذا الدين وإن القادم سوف يكون أجمل لو سألت الله هداية بقلب صادق مخلص و ما عليك إلا أن تسأل الله مخلصاً في طلب هداية والله عز وجل يقبلك وأن قيمته عند الله عظيمة وأشار إليه بأنه على سفر الآن مع مجموعة من أصدقائه الشائخ إلى مكة المكرمة و عرض عليه أن يرافقهم فقال له السكير و هو منكسر القلب ولكن أنا سكران وأصدقائك الشائخ لن يقبلوا بمرافقتي فقال لهلا عليك هم يحبونك مثلي ولا مانع لديهم أن ترافقهم بحالتك الراهنة فكل ما في الأمر هو أن نذهب إلى مكة المكرمة للعمرة فإذا انتهينا عدنا إلى مدينتنا مرة أخرى وخلال رحلتنا سوف نسعد بوجودك بيننا فقال السكير هل تسمحون لي أن آخذ زجاجتي معي فأنا لا أستغني عنها لحظة واحدة فقال له الشاب الصالح بكل سرور خذها معك إن كان لا بد من أخذها كانت نظرة هذا الشاب الصالح بعيدة جداً رغم خطورة أن يحمل زجاجة الخمر في سيارته وأن يحمل معه شخصاً سكيراً و سكران في نفس الوقت فالطريق إلى مكة ممتلئ بدوريات الشرطة ولكنه قرر المجازفة من أجل إنقاذ هذه المرأة و أبناءها فمن يسعى لتحقق هدف عظيم تهون عنده الصغائر فقال له قم الآن واغتسل وتضأ و البس إحرامك فخرج إلى سيارته وأعطاه ملابس الإحرام الخاصة به على أن يشترى هو غيرها فيما بعد فأخذها ودخل إلى داخل البيت وهو يترنح وقال لزوجته أنا سوف أذهب إلى مكة للعمرة مع الشائخ فتهللت أسارير زوجته فرحاً بهذا الخبر و أعدت حقيبته ودخل إلى الحمام يغتسل وخرج ملتفاً بإحرامه وهو مازال في حالة سكره وكان الرجل الشاب الصالح البطل المغامر يستعجله حتى لا يعود في كلامه فلا يرافقهم ولم يصدق أن تأتي هذه الفرصة العظيمة لكي ينفرد به عدة أيام ويبعده عن السكر وأصدقاء السوء فلو أفاق فربما لن يذهب معهم أو يدخل الشيطان له من عدة أبواب فيمنعه من مرافقته فعندما خرج إليه أخذه ووضعه في سيارته وذهب مسرعاً به بعد أن اتصل على أصدقائه من الأخوة الملتزمين الذين تظهر عليهم سمات الدين والصلاح والتقوى لكي يمر عليهم في منازلهم و يصطحبهم في هذه الرحلة التاريخية انطلقت السيارة باتجاه مكة المكرمة وكان الشاب الصالح على مقودها و بجواره السكير وفي المقعدة الخلفية اثنان من أصدقائه الذين مرَّ عليهم وأخذهم معه فرأوا طوال الطريق قصار السور وبعض الأحاديث النبوية من صحيح البخاري وكلها في التوبة وفي الترغيب والترهيب بما عند الله من خير جزيل و في فضائل الأعمال كان السكير لا يعرف قراءة الفاتحة ويلخبط بها ويكسر فيها كيفما شاء وعندما يأتي الدور عليه يقرأ ونها قبله ثلاثة مرات حتى يصححوا له ما أخطأ فيها بدون أن يقولون له أنت أخطأت وأنه لا يعقل أن يخطئ أحد في الفاتحة و هكذا حتى انتهوا من قراءة قصار السور عدة مرات و قرأ الأحاديث المختلفة في فضائل الأعمال وهو يسمع ولا يبدي حراك وقبل الوصول إلى مكة قرروا الثلاثة الأصدقاء أن لا يدخلوا مكة إلا وقد أفاق تماماً صاحبهم من السكر فقرروا المبيت في إحدى الاستراحات على الطريق بحجة أنهم تعبوا ويريدون النوم إلى الصباح ومن ثم يواصلون مسيرهم وكان يلح عليهم بأنه بإمكانه قيادة السيارة على أن يناموا هم أثناء قيادته السيارة فهو لن يأتيه النوم أبدا فقالوا له جزأك الله خير وبارك الله فيك نحن نريد أن نستمتع برحلتنا هذه بصحبتك وأن نقضي أكبر وقت ممكن مع بعضنا البعض فوافق على مضض ودخلوا إحدى الاستراحات المنتشرة على الطريق و أعدوا فراش صاحبهم السكير وجعلوه بينهم حتى يرى ما سوف يفعلونه فقاموا يتذاكرون آداب النوم وكيف ينامون على السنة كما كان المصطفى عليه الصلاة و السلام ينام وكان ينظر إليهم ويقلدهم وما هي إلا بضع دقائق حتى نام ذلك السكير في نوم عميق استيقظوا الثلاثة قبل الفجر وأخذوا يصلون في جوف الليل الأخير و يدعون لصاحبهم الذي يغط في نومه من مفعول الكحول وكانوا يسجدون ويبكون بين يدي الله أن يهديه و يرده لدينه رداً جميلاً وبينما هو نائم إذ استيقظ ورآهم يصلون قبل الفجر ويبكون ويشهقون بين يدي الله سبحانه و تعالى فدخل في نفسه شيئا من الخوف وبدأ يستفيق من سكره قليلاً ًوكان يراقب ما يفعله أولئك الشباب في الليل من تحت الغطاء الذي كان يخفى به جسده الواهي وهمومه الثقيلة وخجله الشديد منهم ومن الله عز وجلف أخذ يسأل نفسه كيف أذهب مع أناس صالحين يقومون الليل ويبكون من خشية الله وينامون ويأكلون على سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و أنا بحالة سكر و تتشابكي الأسئلة في رأسه حتى بدا غير قادر على النوم مرة أخرى بعد فترة من الزمن أذن المؤذن للفجر فعادوا إلى فرشهم وكأنهم ناموا الليل مثل صاحبهم وما هي إلا برهة حتى أيقظوه لصلاة الفجر ولم يعلموا بأنه كان يراقب تصرفاتهم من تحت الغطاء فقام وتضأ ودخل المسجد معهم وصلى الفجر وقد كان متزناً أكثر من ذي قبل حيث بدأت علامات السكر تنجلي تماماً من رأسه فصلى الفجر معهم و عاد إلى الاستراحة بصحبة أصدقائه الذين أحبهم لصفاتهم الجميلة وتمسكهم بالدين وإكرامهم له والتعامل معه بإنسانية راقية لم يرها من قبل بعدها أحضروا طعام الإفطار وكانوا يقومون بخدمته وكأنه أمير وهم خدم لديه و يكرمونه ويسلمون على رأسه و يلاطفونه بكلمات جميلة بين الحين و الحين فشعر بالسعادة بينهم وأخذ يقارن بينهم و بين جيرانه الذين يقول بأنه يكرههم انفرجت أسارير الرجل بعد أن وضع الفطور فتذاكروا مع بعضهم البعض آداب تناول الطعام والطعام موجود بين أيديهم هو يسمع ما يُقال فأكلوا طعامهم وجلسوا حتى ساعة الإشراق فقاموا وصلوا صلاة الإشراق و عادوا إلى النوم ثانية حتى الساعة العاشرة صباحاً لكي يتأكدوا من أن صاحبهم أفاق تماماً من سكره ورجع طبيعياً لوضعه الطبيعي فانفرد بصاحبه قليلاً و قال له كيف أخذتني وأنا سكران مع هؤلاء الشائخ الفضلاء سامحك الله سامحك الله ثم إني وجدت زجاجتي في السيارة فمن أحضرها فقال له الشاب الصالح أنا أحضرتها بعد أن رأيتك مصرّ على أخذها وأنك لن تذهب معنا إلا بها فقال لهو هل شاهدها أصحابك فقال لهلا لم يشاهدوها فهي داخل كيس أسود لا يظهر منها شيئا فقال الحمد لله أنهم لم يشاهدوها تحركوا بعد ذلك إلى مكة وصاحبهم معهم ونفس ما قاموا به في بداية رحلتهم قاموا به بعد أن تحركوا فرأوا قصار السور وبعض الأحاديث في الترغيب والترهيب أثناء رحلتهم ولكن لاحظوا هذه المرة أنه بدأ يحاول قراءة قصار السور بشكل أفضل من السابق وخلال الطريق تنوعت قراءاتهم فوصلوا إلى مكة المكرمة ودخل إلى البيت الحرام وكان يكرمون صاحبهم السكير كرماً مبالغاً فيه في بعض الأحيان أملاً في هاديته فطافوا وسعوا وشربوا من زمزم فاستأذنهم أن يذهب إلى الملتزم فأذنوا له وذهب أمسك بالملتزم و أخذ يبكي بصوت يخيل للشاب الصالح الذي كان يرافقه و يقف بجواره أن أركان الكعبة تهتز من بكاء السكير ونحيبه وأن دموعه أغرقت الساحة المحيطة بالكعبة فكان يسمع بكاءه فيبكي مثله ويسمع دعائه فيؤمن خلفه كان يئن وصاحبه يئن مثله كان منظراً مروعاً أن ترى منظر بهذا الشكل كان يدعو الله أن يقبل توبته ويعاهد الله أن لا يعود إلى الخمرة مرة أخرى وأن يعينه على ذلك صديقه وأخذه إلى صفوف المصلين كي يصلي ويستريح من البكاء أخذه معه وهو يحتضنه كأنه أمه أو كأنه أباه فصلى ركعتين قبل صلاة العصر كانت كلها بكاء بصوت منخفض يقطع القلب و يدخل القشعريرة في أجساد من حوله إن دعاء زوجته في الليل قد تقبله الله و إن دعاء الشاب الصالح قد نفع وأثمر و إن دعاء أصدقائه في الليل له قد حقق المقصود من رحلتهم إن الدعاء صنع إنساناً آخر بين ليلة و ضحاها فبدأ يرتعد صاحبهم خوفاً من الله حين أحس بحلاوة الإيمان إن الدعاء في ظهر الغيب حقق النتيجة التي تدله على هداية لقد أشفق عليه أصحابه في هذه الرحلة من بكاءه انقضت الصلاة وخرجوا يبحثون عن فندق مجاور للحرم و لا زالت الدموع تملأ وجهه كان أحدهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب هو الآخر و كان متواضعاً لدرجة كبيرة جداً لا تراه إلا مبتسماً فعندما رأى إقبال صاحبهم التائب إلى الله زاد في إكرامه و بالغ وأصر إلا أن يحمل حذاء ذلك التائب وأن يضعه تحت قدميه عند باب الحرم هذا التصرف من حافظ القرآن فجر في صدره أشياء لا يعلمها إلا الله بل يعجز الخيال عن وصفها حين توصف وفعلاً حمل حذائهُ مع حذائه و خرج به إلى خارج الحرم ووضعهما في قدميه وهو فرح بما يقوم به استأجروا فندق مطل على الحرم وجلسوا به خمسة أيام وكان صاحبهم يتردد على الحرم في كل الصلوات ويمسك بالملتزم و يبكي ويبكي كل من حوله وفي الليل كان يقوم الليل و يبكي فتبكي معه الأسرة و الجدران ولا تكاد تراه نائماً أبداً ففي النهار يبكى في الحرم وفي الليل قائماً يصلي ويدعو الله بصوت يملؤه البكاء وبعد أن مضت رحلتهم عادوا إلى مدينتهم وهم في طريق العودة طلب من صديقه أن يوقف السيارة قليلاً فأوقفها بناء على طلبه فأخرج التائب زجاجة الخمر من ذلك الكيس الأسود أمام صديقه ومرافقيه وسكب ما فيها وقال لهما شهدوا عليّ يوم الموقف العظيم أني لن أعود إليها ثانية وأخذ يسكب ما فيها وهو يبكي على ذنوبه التي ارتكبها و يعدد ما فعله بأسبابها وكانت عيون مرافقيه تغرغر بالدموع و تحشر كلمات تنطق من أعينهم لا يعرفون كيف يعبرون عنها فكانت الدموع أبلغ من لغة الكلام فبكوا وتحركوا بعد ذلك وهم يبكون مثله و بدأ الصمت يختلط بالنحيب وبدأ البكاء يختلط بالبكاء و قبل أن يصلوا إلى مدينتهم قالوا لها لآن تدخل إلى بيتك متهلل الوجه عطوفاً رحيماً بأهلك وأعطوه نصائح عديدة في كيفية التعامل مع الأبناء والزوجة بعد أن منَّ الله عليه بهداية وأن يلزم جماعة المسجد المجاور له وأن يتعلم أمور دينه من العلماء الربانين فالله عز وجل يقبل توبة التائب ويفرح بها و لكن الاستمرار على هداية و التوبة من موجبات الرحمة و هداية فكان يقولوا لله لن أعصى الله أبدا فيقولون له إن شاء الله والدموع تملأ أعينهم وصل إلى بيته ودخل على زوجته وأبنائه وبناته وكان في حال غير الحال التي ذهب بها لم تحاول الزوجة أن تخفي فرحتها بما شاهدته فأخذت تبكي و تضمه إلى صدرها وأخذ يبكي هو الآخر ويقبّل رأسها ويقبّل أبنائه و بناته واحداً تلو الآخر وهو يبكي وما هي إلا فترة وجيزة حتى استقام على الصلاة في المسجد المجاور له وبدأت علامات الصلاح تظهر عليه فأصبح ذو لحية ناصفها البياض وبدأ وجهه يرتسم عليه علامات السعادة والسرور وبدا كأنه مولود من جديد استمر على هذا الحال فترة طويلة فطلب من إمام المسجد أن يساعد المؤذن في الأذان للصلاة يومياً فوافق وأصبح بعد ذلك المؤذن الرسمي لهذا المسجد بعد أن انتقل المؤذن الرئيسي إلى الرفيق الأعلى وبدأ يحضر حلقات العلم و الدروس و المحاضرات بالمسجد ثم قرر أن يحفظ القرآن فبدأ بالحفظ فحفظه كاملاً عن ظهر قلب وخلال هذه الفترة كان صديقه الشاب الحليم يزوره باستمرار ويعرفه على أهل الخير والصلاح حتى أصبح من الدعاة إلى الله و اهتدى على يديه العديد من أصدقائه الذين كانوا يشربون الخمر معه فيما مضى وأصبح إمام للمسجد المجاور له و لا يزال بحفظ الله ورعايته إلى يومنا هذا من الدعاة و إماماً لمسجد الحي ملاحظة هذه القصة حقيقة و ليست من نسج الخيال و بالإمكان نشر الأسماء ولكن أصحابها لا يرغبون في ذلك 
أضاعوك وأي فتى أضاعوا

نعمك لا تعثرت كلماته وكأن صوته يخرج من بئر سحيقة القرار وقد أخذ الصراع النفسي يأكل قلبه الغض كان المحقق يصيخ السمع للفتى نجيب مصوباً نحوه نظرات نارية منذرة بفنون التهديد والتعذيب ثم أصدر أمره الحازم عد إلى غرفتك وإلى جدرانك الصماء وستدرك جيدا أنك تضر نفسك بتبديل أقوالك سار المحقق خارج غرفته بضع خطوات وإذا به أمام رجل في عقده الخامس قد كسي من الوقار والاتزان حللاً حاملاً بيده أوراقاً طلب تسليمها للفتى " نجيب " فحص المحقق الأوراق بسرعة ونظر إليها بتعجب ظاهر ثم رفع رأسه وقال مخاطبا الرجل إذاً نجيب من الطلبة الممتازين وفي المرحلة المتوسطة كما يظهر من شهاداته المدرسية ومن تكون حضرتك أجاب الرجل بتأثر بالغ أستاذ وموجه في مدرسته منذ تسعة أعوام تقريباً حسنا هل يمكنني طرح بعض الأسئلة تفضل ماذا تعرف عن نجيب زفر الأستاذ زفرة عميقة جالت في رحاب الأسى وقال بثقة بالغة نجيب أيها المحقق طالب يقطر الأدب من كلامه وترتقي المعالي بأخلاقه إنه رقيق الإحساس شففي المشاعر نادر المثال تتمازج إبداعات عقله بإشرافات روحه ؛ كان يقدم لنا أعمالا مدرسية رائعة هل لاحظتم عليه ما يريب في سابق أيامه دارت الكآبة في محيا الأستاذ وقال بتأسف ظاهر أقسم أننا كهيئة تدريسية لم نلحظ على نجيب سوى ما يدعو للفخار والرفعة والشموخ والعزة كان يغذي سفوح آمالنا إذا أجدبت لمرأى الأجيال أمامنا كان الأمل والعزاء كان ثمرة العطاء صمت الأستاذ قليلا وهو ينظر للأفق ثم أكمله تصدق أننا جميعا في حيرة بالغة لم نصدق حتى أثبت لنا أنه متهم مسكين كيف أصبح متهما ما هي الظروف التي قتلته شيء عجيب شيء وغادرت الكلمات مرفأها لفترة ثم قال أتسمح لي بزيارته لم يستطع المحقق منع الأستاذ من زيارة طالبه الأثير وقال لنفسه قد تبدد هذه الزيارة بعض الغيوم وتفسر شيئاً من الأحداث ما أن رأى نجيب أستاذه الوقور أمامه حتى نهض مصافحاً خجلاً وقد بدا منكمشاً كثيفا قد غادرت الابتسامة محياه وذهبت الآمال من مقلتيه وقبل أن ينطق الأستاذ بهمسة أحس نجيب بوابل الأسئلة تمطره وأنه يقف تحتها مرتدياً أثواباً شفافة خفيفة متهرئة وتذكر أن الحقيقة لا تغطى بغربال كما علمه أستاذه الفاضل ود لو يتطاير رماداً ليعود محمولاً مع ذرا الغبار وينعم في فصله الدراسي بين زملائه وأمام أساتذته لكنه خاطب نفسه قاتل الله القسوة و الغلظة والبخل والجفاء وسامح الله الأثرياء الذين لم يلتفتوا إلى أمثالنا وأحس بيدي الأستاذ الحانيتين تربتان على كتفه لتطمئن وجيب قلبه نجيب أضاعوك وأي فتى أضاعوا نجيب ولدي الحبيب صدقني وأخبرني كيف دخلت سراديب الضياع ومتى أصبحت تلهث خلف الأفاعي والذئاب نجيب ولدي كيف ومد الأستاذ يدين مرتجفتين لتمسح دموعاً حرى انهمرت من عيني الفتى فرأى الأحزان قد نسجت ستر أبدا نجيب فيه حزيناً ذا هلا دامعاً وبعد أن هدأ روعه رفع حاجبيه وطار إلى الأفق حيث كان يستمع إلى حديث أمه وشكواها المتواصلة فالعمل قد ضاق على والده وقبل أن ثمر غرسات الوالد انقطع شريان الماء فجفت الأزاهير والبراعم لم يفكر أحد بالإسعاف الأولي أو المبدئي جميع من حولنا يركضون خلف عرباتهم التي تحمل رياشهم ربما رمى أحدهم لنا شيئاً من فتات مائدته أو قمامات أدواته مغطاة بنظرات الشفقة والرثاء ومختومة بعبارات المن والأذى تحملت أمي وتحمل جميع الأهل جبال هموم الفقر لكن أخي الذي كان يدرس في الخارج وقد اقترب من نيل شهادة عالية بتقدير مشرف لم يرحمه أحد من عباد الله فكاد أن يقطع دراسته ويبتر آمال أمي وأحلام أبي وتحرم العائلة جميعها من أكل ثمرة واحدة قد تحمل غراس ثمرات قادمة صمت نجيب قليلا ثم أردف بصوت حزين أكلتنا الفاقة يا أستاذ الغذاء الذي يمد به الأغنياء الفقراء سام مدمر غير ذاك الذي تمدنا به دروسك يا أستاذ حاولت الهرب من الذل والكآبة والحزن والآهات والدموع التي استعمرت حياتنا الأسرية تجولت في الشوارع ليلاً ونهاراً بحثاً عن هواء نظيف ينعش كياني فأنعشني هواء الليل ولفحتني شمس النهار وتعرفت إلى أصحاب وزملاء تماسكت وشائجنا وعلقت آمالنا على سفوح همومنا وهمس لي أحدهم هل تبحث عن إسعاف و إغاثة أجبت بحماس أجل إذن أخبر أهلك أنك ستعمل منذ الليلة القادمة في شركة لتوزيع البضائع الضوئية وهذه شركة لا تعمل إلا ليلات ساءلت بلهفة بمقابل فأجابني بثقة وسروري بلغ مئات الدولارات كل ليلة مئات الدولارات كدت أرقص طرباً في ليلة حالكة في شارع مظلم متشعب الأزقة وحدثت نفسي بعد غد فقط سأضع بلسم الإغاثة الأول بين يدي أمي بل سأبرق إلى أخي ليكمل فصله الأخير وأحمل الموصولات إلى أمي سأحقق حلمها وستتوقف أمواج الحزن التي فتت قلبها وسأغيث أنفاسها المتحشرجة وسيثبت والدي قدمه المترجرجة والمهم أن أخي سيكمل فصله الأخير دون من أو أذى وانعقدت بنفس نجيب غصتا حزن مرير وأطبق أهدابه وغاص في بحار ضياعه بصمت مريب لكن الأستاذ سأله وقد زارت الشكوك قلبه وعقله الفطن ما حقيقة البضائع هذا ما أحطت به علماً عندما أحاطت الشرطة بيتنا ليلاً وتم الفصل الأخير يا أستاذي فقد ثبت أن البضاعة التي لا تحتمل الضوء هي التي تقتل النور في قلوبنا إنها المخدرات ماجة الدنيا بناظري الأستاذ واستوطنت الآلام سراديب أحاسيسه واحتوى نجيب بيديه وهو يقول ستبقى جرائم المجتمعات المادية تلطخ شوارعها المضيئة

قصة شاب مؤمن وفتاة مؤمنة

يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاباً تقياً يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيراً وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح وكان أحد أغصان شجرة منها متدلياً في الطريق فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه وهذا هو حال المؤمن دائماً ؛ جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم استسمجه فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب يا عم بالأمس بلغ بي الجوع مبلغاً عظيماً وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك وهاأنذا اليوم أستأذنك فيها فقال له صاحب البستان والله لا أسامحك بل أنا خصينك يوم القيامة عند الله بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شي بشرط أن تسامحني وتحللني وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا إصراراً وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفاً ودموعه التي تجدرت على لحيته فزادت وجهه نوراً غير نور الطاعة والعلم فقال الشاب لصاحب البستاني عم إنني مستعد للعمل فلاحاً في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني عندها أطرق صاحب البستان يفكر ثم قاليا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال اشترط ما ندى لك يا عم فقال صاحب البستان شرطي هو أن تتزوج ابنتي صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ثم أكمل صاحب البستان قوله ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضاً مقعدة لا تمشي ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها فإن وافقت عليها سامحتك صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة خصوصاً أنه لا زال في مقتبل العمر وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات بدأ يحسبها ويقول أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة ثم توجه إلى صاحب البستان وقال لهيا عم لقد قبلت ابنتك وأسال الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيراً مما أصابني فقال صاحب البستان حسنا يا بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له يا بنيت فضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته فلما فتح الباب ورآها فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد انسدل شعرك الحرير على كتفيها فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالتا لسلام عليك يا زوجي أما صاحبنا فهو قد وقف في مكانه يتأملها وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت إنني عمياء من النظر إلى الحرام وبكماء من النظر إلى الحرام وصماء من الاستماع إلى الحرام ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال أبيان من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي فهنيئاً لي بك زوجاً وهنيئا لأبي بنسبك وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلاماً كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة أتدرون من ذلك الغلام إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور قال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجَاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [آية في القرآن] 

شاب لا كالشباب

شاب لا كالشباب ريان شاب لم يتجاوز الخامسة من عمره يمسك بكسرة خبز لعله يطفئ لهيب الجوع ويقول بصوت متقطع أبي أين ستذهب أبي لا تنس أريد أمي أريد أمي خرج الأب من بيته ودموعه تنحدر من عينيه وهو يردد أريد أمي أريد أمي أمك يا ولدي قد قتلها العدو الظالم احمر وجه ريان وازرقت شفتاه وارتعشت أطرافه من هول الصدمة فشهق شهقة عظيمة واتبعها ببكاء مرير هون عليه أبوه وأخذ يهدئ من روعه هدأ ريان قليلا ونام في حضن أبيه حمل الأب طفله على عاتقه وعيناه تذرفان وضعه على سريره ونام بجواره ولما كان من الغد سأل ريان أباهن العدو الذي قتل أمي رد عليه الأب إنهم أعداء الإسلام إنهم اليهود حدثه عنهم وأعطاه فكرة كاملة عنهم ومرت الأعوام ونشأ ريان في كنف عمه إبراهيم بعد استشهاد أبيه في إحدى العمليات وكان عمر ريان آنذاك قد تجاوز العاشرة قليلاً ولم يؤثر استشهاد أبيه عليه وهو دائماً يردد﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّينَ قٌتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتَاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [ سورة آل عمران الآية169 ] كبر ريان وأصبح فتى صالحاً شجاعاً يحمل هم دينه وأمته نذر نفسه لإعلاء كلمة الله مهما كان الثمن انضم إلى كتائب العز والفداء وفي الثلث الأخير من ليلة لن ينساها التاريخ يستيقظ الناس على دوي انفجار إنها عملية استشهادية أتدرون من بطلها إنه ريان يروي أرض فلسطين بدمه ويقتل عشرين من اليهود وتطوى صفحة من الفداء 
(( اليتيمان )) من روائع الشيخ الطنطاوي ـ رحمه الله ـ

أحس ماجد أنه لم يفهم شيئاً مما فرأوا عينيه تبصران الحروف وتريان الكلم ولكن عقله لا يدرك معناها إنه لا يفكر في الدرس إنه يفكر في هذه المجرمة وما جرَّت عليه من نكد وكيف نغَّصت حياته وحياة أخته المسكينة وجعلتها جحيماً مستعرا ونظر في المفكرة فإذا بينه وبين الامتحان أسبوع واحد ولابد له من القراءة والاستعداد فكيف يقرأ وكيف يستعد وأنَّى له الهدوء والاستقرار في هذا البيت وهذه المرأة تطارده وتؤذيه ولا تدعه يستريح لحظة وإذا هي كفت عنه انصرفت إلى أخته تصب عليها ويلاتها هل يرضى لنفسه أن يرسب في أول سنة من سنيّ الثانوية وقد كان في الابتدائي المجلّي دائماً بين رفاقه والأول في صفه وإنه لفي تفكيره وإذا به يسمع صوت العاصفة وإن العاصفة لتمر بالحقل مرة في الشهر فتكسر الأغصان وتقصف الفروع ثم تجيء الأمطار فتروي الأرض ثم تطلع الشمس فتنمي الغصن الذي انكسر وتنبت معه غصناً جديدا وعاصفة الدار تهب كل ساعة فتكسر قلبه وقلب أخته الطفلة ذات السنوات الست ثم لا تجبر هذا الكسر أبداً فكأن عاصفة الحقل أرحم وأرق قلباً وأكثر إنسانية من هذه المرأة التي يرونها جميلة حلوة تسبي القلوب وما هي إلا الحيَّة في لينها ونقشها وفي سمها ومكرها لقد سمع سبّها وشتمها وصوت يدها شلت يدها وهي تقع على يد الطفلة البريئة فلم يستطع القعود ولم يكن يقدر أن يقوم لحمايتها خوفاً من أبيمهن هذا الرجل الذي حالف امرأته الجديدة وعاونها على حرب هذه المسكينة وتجريعها غصص الحياة قبل أن تدري ما الحياة فوقف ينظر من الشبّاك فرأى أخته مستندة إلى الجدار تبكي منكسرة حزينة وكانت مصفرة الوجه بالية الثوب وإلى جانبها أختها الصغرى طافحة الوجه صحة بارقة العينين ظفراً وتغلبا مزهوة بثيابها الغالية فشعر بقلبه يثب إلى عينيه ويسيل دموعاً ما ذنب هذه الطفلة حتى تسام هذا العذاب أما كانت فرحة أبيها وزينة حياته أما كانت أعز إنسان عليه فمالها الآن صارت ذليلة بغيضة لا تسمع في هذا البيت إلا السب والانتهار أما التدليل فلأختها التي تصغر عنها سنتين والطرف لهاك أنما هي البنت المفردة على حين قد صارت هي خادمة في بيت أبيها بل هي شرّ من خادمة فالخادم قد تلقى أناساً لهم قلوب وفي قلوبهم دين فيعاملونها كأولادهم وأبوها هي لم يبقى في صدره قلب ليكون في قلبه شرف يدفعه أن يعامل ابنته ابنة صلبهم عاملة الخادم المدللة لقد كتب الله على هذه الطفلة أن تكون يتيمة الأبوين إذ ماتت أمها فلم يبقى لها أمنومات ضمير أبيها فلم يبقى لها أب وسمع صوت خالته امرأة الأب تدعى في الشام خالة تناديها تعالي ولك يا خنزيرة ولك كلمة شامية محرفة عن كلمة ويلك تردد دائماً وكان هذا هو اسمها عندها الخنزيرة لم تكن تناديها إلا به فإذا جاء أبوها فهي البنت تعالي يا بنت روحي يا بنت أما أختها فهي الحبيبة فين أنت يا حبيبتي تعالي يا عيني وعاد الصوت يزمجر في الدار؛ ألا تسمعين أختك تبكي انظري الذي تريده فهاتي لها ألا تجاوبين هل أنت خرساء قولي ماذا تريد فأجابت المسكينة بصوت خائف إنها تريد الشكولاته ولماذا بقيتِ واقفة مثل الدبّة اذهبي فأعطيها ما تريد فوقفت المسكينة ولم تدر كيف تبين لها أن القطعة الباقية هي لها لقد اشترى أبوها البارحة كفاً من الشكولاته عطاه لابنته الصغيرة فأكلته وأختها تنظر إليها فتضايقت من نظراتها فرمت إليها بقطعة منه كما يرمي الإنسان باللقمة للهرّة التي تحدق فيه وهو يأكل وأخذت المسكينة القطعة فرحة ولم تجرؤ أن تأكلها على اشتهائها إياها فخبأتها وجعلت تذهب إليها كل ساعة فتراها وتطمئن عليها وغلبتها شهوتها مرة فقضمت منها قضمة بطرف أسنانها فرأتها أختها المدللة فبكت طالبة الشكولاته ولِكْ يا ملعونة فين الشكولاته فسكتت ولكن الصغرى قالت هناك يا ماما عندها أخذتها الملعونة مني واشتاقت المرأة ابنتها وابنة زوجها كما يساق المتهم إلى التحقيق فلما ضبطت متلبسة بالجرم المشهود ورأت خالتها الشكولاته معها حل البلاء الأعظم يا سارقة يا ملعونة هكذا علمتك أمك تسرقين ما ليس لك وكان ماجد يحتمل كل شيء إلا الإساءة إلى ذكرى أمه فلما سمعها تذكرها لم يتمالك نفسه أن صاح بها أنا لا أسمح لك أن تتكلمي عن أمي فتشمرت له واستعدت وكانت تتعمد إذلاله وإيذاءه دائماً فكان يحتمل صامتاً لا يبدو عليه أنه يحفل بها أو يأبه لها فكان ذلك يغيظها منه وتتمنى أن تجد سبيلاً إلى شفاء غيظها منه وها هي ذي قد وجدتها لا تسمح لي أرجوك يا سعادة البك اسمح لي أن في عرضك آه ألا يكفي أني أتعب وأنصب لأقدم لك طعامك وأقوم على خدمتك وأنت لا تنفع لشيء إلا الكتابة في هذا الدفتر الأسود لقد ضاع تعبي معك أيها اللئيم ولكن ليس بعجيب أنت ابن أمك قلت لك كفّي عن ذكر أميو إلا أسكتُّك واقترب منها فصرخت الخبيثة وولولت وأسمعت الجيران تريد أن تضربني آه يا خاينيا منكر الجميل ولي يا ناس يا عالم ألحقوني يا أخواتي وجمعت الجيران وتسلل ماجد إلى غرفته أي إلى الزاوية التي سموها غرفة وخصوه بها لتتخلص سيدة الدار من رؤيته دائما في وجهها ودخل الأب المساء وكان عابساً على عادته باشرا لا يبتسم في وجود أولاده لئلا يجترئوا عليه فتسوء تربيتهم وتفسد أخلاقهم ولم يكن كذلك قبل ولكنه استنَّ لنفسه هذه السنة من يوم حضرت إلى الدار هذه الأفعى وصبَّت سمَّها في جسمه ووضعت في ذهنه أن ماجداً وأخته ولدان مدلّلان فاسدان لا يصلحهما إلا الشدة والقسوة وكانت خبيثة إذا دنا موعد رواحه إلى الدار تخلع ثيابها وتلبس ثيابا جديدة كما تخلع عنها ذلك الوجه الشيطاني وتلبس وجهاً فيه سمات الطهر والطفولة صنعه لها مكرها وخبثها ولا تنسى أن تنظف البنتين وتلبسهما ثياباً متشابهة كيلا يحس الأب بأنها تفضل ابنتها على ابنته دخل فاستقبلته استقبال المحبة الجميلة والمشوقة المخلصة ولكنها وضعت في وجهها لوناً من الألم البريء تبدو معها كأنها المظلومة المسكينة ولحقته إلى المخدع تساعده على إبدال حلّته هناك روت له قصة مكذوبة مشوهة فملأت صدره غضباً وحنقاً على أولاده فخرج وهو لا يبصر ما أمامه ودعا بالبنت فجاءت خائفة تمشي مشية المسوق إلى الموت ووقفت أمامه كأنها الحَمَل المهرول بين يدي النمر فقعد على كرسي عالك أنه قوس المحكمة وأوقفها أمامه كالمتهم الذي قامت الأدلة على إجرامه وأفهمها قبح السرقة وعنَّفها وزجرها وهو ينظر إلى ولده ماجد شررا وكانت نظراته متوعده منذرة بالشر ولم يستطع ماجد السكوت وهو يسمع اتهام أخته بالسرقة وهي بريئة منها فأقبل على أبيه يريد أن يشرح له الأمر فتعجل بذلك الشّر على نفسه انفجر البركان وزلزلت الدار زلزالها وأرعد فيها صوت الأب المغضب المهتاج تريد أن تضرب خالتك يا قليل الحياء يا معدوم التربية يا ملعون حسبت أنك إذ بلغت الرابعة عشر قد أصبحت رجلا وهل يضرب الرجل خالته إنني أكسر يدك يا شقي والله يا بابا مو صحيح ووقاحة أيضا أما بقي عنك أدب أبداً أتُكَذِّبُ خالتك أنا لا أكذبها ولكنها تقول أشياء ليست صحيحة عند ذلك وثب الأب وانحط بقوته وغلظته وما أتْرَعتْ به نفسَه من مكرها زوجتها نحط على الغلام وأقبل يضربه ضرب مجنون ذاهب الرشد ولم يشف غيظَ نفسه ضربُه فأخذ الدفتر الأسود الذي أودعه دروسه كلها فمزقه تمزيقاً ثم تركه هو وأخته بلا عشاء عقوبة لهما وزجراً تعشى الزوجان وابنتهما وأويا إلى مخدعهما والغلام جاثم مكانه ينظر إلى قطع الدفتر الذي أفنى فيه لياليه وعاف لأجله طعامه ومنام هو الذي وضع فيه نور عينيه وربيع عمر هو بني عليه أمله ومستقبله ثم قام يجمع قطعه كما تجمع الأم أشلاء ولدها الذي طوَّحت به قنبلة فإذا هي نتف لا سبيل إلى جمعها ولا تعود دفتراً يقرأ فيه إلا إذا عادت هذه الأشلاء بشراً سوياً يتكلم ويمشي فأيقن أنه قد رسب في الامتحان وقد أضاع سنته وكبر عليه الأمر ولم تعد أعصابه تحتمل هذا الظلم وأحس كأن الدنيا تدور به وزاغ بصر هو جعلت أيامه تكر راجعة أمام عينيه كما يكر فلم السينما رأى ذلك الوجه الحبيب وجه أمه وابتسامتها التي كانت تنسيه آلام الدنيا وصدرها الذي كان يفزع إليه من خطوب الدهر رآها في صحتها وشبابها ورأى البيت وما فيه إلا السلم والهدوء والحبو رأى أباه أباً حقيقياً تفيض به روح الأبوة من عينيه الحانيتين ويديه الممتلئتين أبداً بالطُّرَف واللطف ولسانه الرطب بكل جميل من القول محبب من الكلام ويكرُّ الفلم ويرى أمه مريضة فلا يهتم بمرضها ويحسبه مرضاً عارضاً ثم يرى الدار والاضطراب ظاهر فيها والحزن باد على وجوه أهلها ويسمع البكاء والنحيب ويجدهم يبتعدون بهو يخفون النبأ عنه ولكنه يفهم أن أمه قد ماتت إنها كلمة تمرُّ عليه أمراً هيناً فلا يأبه بهواكن قد سمع بالموت وقرأ عنه في الكتب ولكنه لم يره من قريب ولم يدخل داره ولم يذقه في حبيب ولا نسيب غير أن الأيام سرعان ما علمته ما هو الموت حين صحا صبيحة الغد على بكاء أخته الحلوة المحبُّبة إلى أمها والتي كانت محببة تلك الأيام إلى أبيها ففتح عينيه فلم يجد أمه إلى جانبها لترضعها وتضمها إلى صدرها واشتد بكاء البنت وطفق الولد ينادي ماما ثم جفا فراشه وقام يبحث عنها فوجد أباه وجمعاً من قريباته يبكون هم أيضاً فسألهم أين أمه فلم يجيبوه وحين أراد الغدوُّ على المدرسة فناداها فلم تأت لتعد له حقيبته وتلبسه ثيابه ولم تقف لوداعه وراء الباب تُقبله وتوصيه ألا يخاصم أحدا وألا يلعب في الأزقة ثم إذا ابتعد عادت تناديه لتكرر تقبيله وتوصيته وحين عاد من المدرسة فوجد امرأة غريبة ترضع أخته لماذا ترضعها امرأة غريبة وأين أمي ويكر الفلم ويرى أباه رفيقاً به حانياً عليه يحاول أن يكون له ولأخته أماً وأباً ولكن هذا الأب تبدل من ذلك اليوم المشئوم ورأى ذلك اليوم المشئوم يوم قال له أبوه ستأتيك يا ماجد أم جديدة أم جديدة هذا شيء لم يسمع به إنه يعرف كيف تجيء أخت جديدة إن أمه تلدها من بطنها أما الأم فمن أين تولد وانتظر وجاءت الأم الجديدة وكان حلوة ثيابها جميلة وخدودها بلون الشفق وشفاهها حمر ليست كشفاه الناس وعجب من لون شفاهها ولكنه لم يحببها ولم يمل إليها وكانت في أيامها الأولى رقيقة لطيفة كالغرس الصغيرة فلما مرت الأيام واستقرت في الأرض ومدُّت فيها جذورها صارت يابسة كجذع الدوحة وإن كانت تخدع الرائين بورقها الطريِّ وزهرها الجميل ولما ولدت هذه البنت انقلبت شيطانه على صورة أفعى مختبئة في جلد امرأة جميلة والعياذ بالله من المرأة الجميلة إذا كانت في حقيقتها شيطانه على صورة أفعى وانطمست صور الماضي الحبيب واضمحل الفلم ولم يبق منه إلى هذه الصورة البشعة المقيتة ورآها تكبر وتعظم حتى أحاطت به وملأت حياته وحجبت عنه ضياء الذكرى ونور الأمل وسمع قهقهة فانتفض وأحسّ كأن رنينها طلقات رشاش قد سقط رصاصه في فؤاده وكانت قهقهة هذه المرأة التي أخذت مكان أمه يتخللها صليل ضحك أبيه وأنصت فإذا هو يسمع بكاءً خافتاً حزيناً مستمراً فتذكر أخته التي نسيها وذكره جوعه بأن المسكينة قد باتت بلا عشاء ولعلها قد بقيت بلا غداء أيضاً فإن هذه المجرمة تشغلها النهار كله بخدمتها وخدمة ابنتها وتقفل دونها غرفة الطعام فلا تعطيها إلا كسرة من الخبز وتذهب فتطعه ابنتها خفية فإذا جاء الأب المعشية ولبست أمامه وجهها البريء شكت إليه مرض البنت وضعفها مسكينة هذه البنت إنها لا تتغذى انظر إلى جسمها ألا تريها لطبيب ولكن ماذا يصنع لها الطبيب إنها عنيد سيئة الخلق أدعوها للطعام فلا تأكل وعنادها سيقضي على صحتها فيناديها أبوها ويقول لها ولك يا بنت ما هذا العناد كلي وإلا كسرت رأسك فتتقدم لتأكل فترى المرأة تنظر إليها من وراء أبيها نظرة الوعيد وترى وجهها قد انقلب حتى صار كوجه الضبع فتخاف وترتد فتقول المرأة لزوجها ألم أقل لكنها عنيد تحتاج إلى تربية فيهز رأسه ويكتفي من تربيتها بضربها على وجهها وشد أذنها وطردها من الغرفة ويكون ذلك عشاها كل عشية تذكُّر ماجد أخته فقام إليها فرفعها وضمها إلى صدره مالك لماذا تبكي اسكتي يا حبيبتي جوعانة من أين يأتيها بالطعام وقام يفتش فأسعده الحظ فوجد باب غرفة الطعام مفتوحا وعهده به يقفل دائما ووجد على المائدة بقايا العشاء فحملها إليها فأكلتها فرحة بها مقبلة عليها كأنها لم تكن من قبل الابنة المدللة المحبوبة التي لا يرد لها طلب لو طلبت طلب ولا يخيب لها رجاء وآلمه أن يراها تفرح إذا أكلت بقايا أختها وأبيها يسرقها لها سرقة من غرفة الطعام وعادت صور الماضي فتدفقت على نفسه وطغت عليها ورجعت صورة أمه فتمثلت لهو سمعها تناديه لقد تجسم هذا الخيال الذي كان يراه دائماً ماثلاً في نفسه حتى رده إلى الماضي وأنساه حاضره ولم يعد يرى في أخته البنت اليتيمة المظلومة وإنما يراها الطفلة المحبوبة التي تجد أما تعطف عليها وتحبها ونسي دفتره الممزق ومستقبله الضائع وحياته المرة وطفق يصغي إلى نداء الماضي في أذنيه إلى صوت أمه قومي يا حبيبتي ألا تسمعين صوت أمك تعالي نذهب إلى أمنا فأجفلت البنت وارتاعت لأنها لم تكن تعرف لها أما إلا هذه المرأة المجرمة وخافت منها وأبت أن تذهب إليها لقد كان من جناية هذه المرأة أنها شوُّهت في نفس الطفلة أجمل صورة عرفها الإنسان صورة الأم تعالي نذهب إلى أمنا الحلوة أمك إنها هناك في محل جميل في الجنة ألا تسمعين صوتها وحملها بين يديه وفتح الباب ومضى بها يحدوه هذا الصوت الذي يرنُّ في أذنيه حلواً عذباً إلى المكان الذي فيه أمه وقرأ الناس في الجرائد ضحى الغد أن العسس وجدوا في المقبرة طفلة هزيلة في السادسة من عمرها وولدا في الرابعة عشرة قد حملا إلى المستشفى لأن البنت مشرفة على الموت قد نال منها الجوع والبرد والفزع ولا يمكن أن تنجو إلا بأعجوبة من أعاجيب القدر أما الغلام فهو يهذي في حماه يذكر الامتحان والدفتر الأسود وأمه التي تناديه والمرأة التي تشبه الأفعى
قصة الحمو الموت

جلس خالد على مكتبه مهموماً حزيناً ولاحظ زميله في العمل صالح ذلك الوجوم والحزن على وجهه فقام عن مكتبه واقترب من خالد وقال له خالد نحن إخوة وأصدقاء قبل أن نكون زملاء عمل وقد لاحظت عليك منذ قرابة أسبوع أنك دائم التفكير كثير الشرود وعلامات الهم والحزن بادية عليك وكأنك تحمل هموم الدنيا جميعها فإنه كما تعلم الناس للناس والكل بالله تعالى سكت خالد قليلاً ثم قال اشكر لك يا صالح هذا الشعور النبيل وأنا أشعر فعلا أنني بحاجة إلى شخص أبثه همومي ومشاكلي عسى أن يساعدني في حلها اعتدل خالد في جلسته وسكب لزميله صالح كوباً من الشاي ثم قالا لقضية يا صالح أنني كما تعلم متزوج منذ قرابة الثمانية أشهر وأعيش أنا وزوجتي في البيت بمفردنا ولكن المشكلة تكمن في أن أخي الأصغر حمد ذا العشرين عاماً أنهى دراسته الثانوية وتم قبوله في الجامعة هنا وسيأتي إلى هنا بعد أسبوع أو أسبوعين ليبدأ دراسته ولذا فقد طلب مني أبي وأمي وبإصرار وإلحاح شديدين أن يسكن حمد معي في منزلي بدلاً من أن يسكن مع بعض زملائه الطلاب في شقة من شقق العزاب لأنهم يخشون عليه من الانحراف والضياع فإن هذه الشقق كما تعلم تجمع من هب ودب والغث والسمين والمؤدب والضائع وكما تعلم فالصاحب ساحب رفضت ذلك بشدة لأنه كما لا يحفاك شاب مراهق ووجوده في منزلي خطر كبير وكلنا مرت بنا فترة الشباب والمراهقة ونعرفها جيداً و قد أخرج من المنزل أحياناً وهو نائم في غرفته وقد أتغيب عن المنزل أحياناً لعدة أيام بسبب ظروف العمل وقد ولا أكتمك سراً أنني قد استفتيت أحد المشايخ الفضلاء في هذا الموضوع فحذرني من السماح لأي شخص ولو كان أخي بأن يسكن معي ومع زوجتي في المنزل وذكر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الحمو الموت أي أنه أخطر شيء على الزوجة هم أقارب زوجها كأخيه وعمه وخاله وأبنائهم لأن هؤلاء يدخلون البيت بكل سهولة ولا يشك فيهم أحد ومن هنا تكون الفتنة بهم أعظم وأشر ثم إنه لا يحفاك يا صالح أن المرء يريد أن يخلو بزوجته وحدهما في بيته حتى يأخذ راحته معها بشكل أكبر وهذا لا يمكن أن يتحقق مع وجود أخي حمد في المنزل سكت خالد قليلاً وتناول رشفة من كوب الشاي الذي أمامه ثم تابع قليلاً وحين وضحت لأبي وأمي هذه الأمور وشرحت لهما وجه نظري وأقسمت لهم بالله العظيم إنني أتمنى لأخي حمد كل خير غضبوا مني وهاجموني عند الأقارب واتهموني بالعقوق ووصفوني بأنني مريض القلب وسيء النية خبيث القصد لأنني أسيء الظن بأخي مع أنه لا يعتبر زوجتي إلا مثل أخته الكبرى ووصفوني بأنني حسود حقود أكره لأخي الخير ولا أريده أن يكمل تعليمه الجامعي والأشد من كل هذا يا صالح أن أبي هددني قائلاً هذه فضيحة كبيرة بين الناس كيف يسكن أخوك مع الأغراب وبيتك موجود والله إن لم يسكن حمد معك لأغضبن عليك أنا وأمك إلى أن نموت ولا نعرفك ولا تعرفنا بعد اليوم ونحن متبرئون منك في الدنيا قبل الآخرة أطرق خالد برأسه قليلاً ثم قال وأنا الآن حائر تائه فمن جهة أريد أن أرضي أبي وأمي ومن جهة لا أريد أن أضحي بسعادتي الأسرية فما رأيك يا صالح في هذه المشكلة العويصة اعتدل صالح في جلسته ثم قال بالتأكيد أنت تريد رأيي في الموضوع بكل صراحة ووضوح ولذا اسمح لي يا خالد أن أقول لك إنك شخص موسوس وشكاك وإلا فما الداعي لكل هذه المشاكل والخلافات مع والديك ألا تعلم أن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما وإذا سكن أخوك معك في منزل واحد فإنه سيقوم بشؤون وحوائج البيت في حال تغيبك لأي سبب من الأسباب وسيكون رجل البيت في حال غيابك سكت صاح قليلاً ليرى أثر كلامه على وجه خالد ثم تابع قائلاً ثم إني أسألك لماذا سوء الظن بأخيك ولماذا تتهم الأبرياء بدون دليل أنسيت قول الله ﴿ ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾[آية في القرآن] أخبرني ألست واثقاً من زوجتك ألست واثقاً من أخيك فقاطعه خالد قائلاً أنا واثق من زوجتي ومن أخي ولكن أيـ فقاطعه صالح معاتباً قائلاً عدنا إلى الشكوك والأوهام والتخيلات ثق يا خالد أن أخاك حمد سيكون هو الراعي الأمين لبيتك في حال حضورك وفي حال غيابك ولا يمكن أن تسول له نفسه أن يقترب من زوجة أخيه لأنه ينظر إليها وكأنها أخته واسأل نفسك يا خالد لو كان أخوك حمد متزوجاً هل كنت ستفكر في التحرش بزوجته أو التعرض لها بسوء أظن أن الجواب معروف لديك خالد لماذا تخسر والدك وأمك وأخاك وتفرق شمل العائلة وتشتت الأسرة من أجل أوهام وتخيلات وشكوك واحتمالات لا حقيقة لها فكن عاقلاً وأرض أباك وأمك ليرضى الله عنك وإرضاء لشكوكك ووساوسك أنصحك أن تجعل حمد في القسم الأمامي من المنزل وتغلق الباب الفاصل بين القسم الأمامي وبقية غرف المنزل اقتنع خالد بكلام زميله صالح ولم يكن أمامه مفر من القبول بأن يسكن أخوه حمد معه في المنزل بعد أيام وصل حمد إلى المطار واستقبله خالد ثم توجها سوياً إلى منزل خالد ليقيم حمد في القسم الأمامي وسارت الأمور على هذا المنوال ودارت الأيام دورتها المقدرة لها في علم الله تعالى وها نحن الآن بعد أربع سنوات وهاهو خالد قد بلغ الثلاثين من عمره وأصبح أباً لثلاثة أطفال وهاهو حمد في السنة الدراسية الأخيرة له وقد أوشك على التخرج من الجامعة وقد وعده أخوه خالد بأن يسعى له بوظيفة مناسبة في الجامعة وبأن يبقى معه في المنزل نفسه حتى يتزوج وينتقل مع زوجته إلى منزله الخاص به ذات مساء وبينما كان خالد عائداً بسيارته بعد منتصف الليل إلى منزله وبينما هو يسير في أحد الطرق في حارة مجاورة لمنزله إذ لمح من بعيد شبحين أسودين على جانب الطريق فاقترب منهما إذا بعجوز كبيرة في السن ومعها فتاة مستلقية على الأرض وهي تصرخ وتتلوى والعجوز تصيح وتولول أنقذونا أغيثونا يا أهل الخير استغرب خالد هذا الموقف ودعاه فضوله إلى الاقتراب منهما أكثر وسؤالهما عن سبب وقوفهما على جانب الطريق فأخبرته العجوز أنهم ليسوا من أهل هذه المدينة حيث لم يمض على سكنهم فيها إلا أسبوع فقط وهم لا يعرفون أحداً هنا وأن هذه الفتاة هي ابنتها وزوجها مسافر خارج المدينة لظروف عمله وقد أصابتها آلام الطلق والولادة قبل موعدها المحدد وابنتها تكاد أن تموت من شدة الألم ولم يجدوا أحداً يوصلهم إلى المستشفى لتلد الفتاة هناك ثم خاطبته العجوز والدموع تنهمر من عينيها وهي تتوسل إليه قائلة أرجوك أقبل قدميك اعمل معي معروفاً أوصلني وابنتي إلى أقرب مستشفى الله يحفظ لك زوجتك وأولادك من كل مكروه أثرت دموع العجوز وصراخ الفتاة الملقاة على الأرض في قلب خالد وتملكته الشفقة عليهما وبدافع النخوة والشهامة والمروءة ومساعدة المكروب وإغاثة الملهوف وافق على إيصالهم إلى المستشفى فقام بمساعدة العجوز بإركاب الفتاة داخل السيارة ثم انطلق بهم مسرعاً إلى أقرب مستشفى للولادة ولم تفتر العجوز أم الفتاة طوال الطريق عن الدعاء له بالخير والتوفيق وأن يبارك الله له في زوجته وذريته بعد قليل وصلوا إلى المستشفى وبعد إنهاء الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات دخلت الفتاة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية لها لتعذر ولادتها ولادة طبيعية وإمعاناً من خالد في الكرم والشهامة والمروءة لم تطاوعه نفسه أن ينصرف ويدع هذه العجوز المسكينة وابنتها الضعيفة وحدهما قبل أن يتأكد من نجاح العملية وخروج المولود بسلام فأخبر العجوز أنه سينتظرها في صالة انتظار الرجال وطلب منها إذا انتهت العملية وتمت الولادة بنجاح أن تبشره بذلك واتصل بزوجته في المنزل وأخبرها أنه سيتأخر قليلاً في المجيء إلى البيت وطمأنها على نفسه جلس خالد في صالة انتظار الرجال وأسند ظهره إلى الجدار فغلبته عينه فنام ولم يشعر بنفسه لم يدر خالد كم مضى عليه من الوقت وهو نائم لكن الذي يذكره جيداً تلك المشاهد التي لم تمح من ذاكرته أبدأ إذ آفاق من نومه على صوت صراخ الطبيب المناوب واثنين من رجال الأمن يقتربون منه والعجوز تصرخ وتولول وتشير بيدها إليه قائلة هذا هو هذا هو دهش خالد من هذا الموقف فقام من مقعده واتجه مسرعاً صوب أم الفتاة وبادرها بلهفة قائلاً ها هل تمت الولادة بنجاح وقبل أن تنطق العجوز بكلمة اقترب منه ضابط الأمن وقال له أنت خالد قال نعم فقال له الضابط نريدك خمس دقائق في غرفة المدير دخل الجميع غرفة المدير وأغلقوا عليهم الباب وهنا أخذت العجوز تصرخ وتضرب وجهها وتلطم خدها وتشد شعرها وهي تصيح قائلة هذا هو المجرم السافل أرجوكم لا تتركوه يذهب شوا حسرتاه عليك يا ابنتي بقي خالد مهوشا حائرا لا يفهم شيئاً مما حوله ولم يفق من دهشته إلا عندما قال له الضابط هذه العجوز تدعي أنك زنيت بابنتها واغتصبتها رغماً عنها فحملت منك سفاحاً ثم لما هددتك بأن تفضحك وتبلغ عنك الشرطة وعدتها بأن تتزوجها ولكن بعد أن تلد ثم تضعوا الجنين عند باب أحد المساجد ليأخذه أهل الخير ويوصلوه إلى دار الرعاية الاجتماعية صعق خالد لسماع هذا الكلام واسودت الدنيا في عينيه ولم يعد يرى ما أمامه وتحجرت الكلمات في حلقه واحتبست الحروف في فمه وسقط على الأرض مغمىً عليه بعد قليل أفاق خالد من إغماءته فرأى اثنين من رجال الأمن معه في الغرفة فبادر الضابط المختص قائلاً خالد أخبرني بالحقيقة ملامحك تنبئ أنك شخص محترم ومظهرك يدل على أنك لست ممن يرتكب مثل هذه الجرائم المنكرة فقال خالد والألم يفطر قلبه يا ناس أهذا جزاء المعروف أهكذا يقابل الإحسان أنا رجل شريف عفيف وأنا متزوج وعندي ثلاثة أطفال ذكران سامي وسعود وأنثى تنادي وأنا أسكن في حي معروف لم يتمالك خالد نفسه فانحدرت الدموع من عينيه إنها دموع الظلم والقهر إنها دموع البراءة والطهر ثم لما هدأت نفسه قص عليه خالد قصته كاملة مع تلك العجوز وابنتها ولما انتهى خالد من إفادته قال له الضابط هون الأمر عليك أنا واثق أنك بريء ولكن القضية لابد أن تسير وفق إجراءاتها النظامية ولابد أن يظهر دليل براءتك والأمر بسيط في مثل حالتك هذه فقط سنقوم بإجراء بعض التحاليل الطبية الخاصة التي ستكشف لنا الحقيقة فقاطعه خالد أية حقيقة الحقيقة أنني بريء وشريف وعفيف ألا تصدقونني إن الكلاب لتحسن لمن أحسن إليها ولكن كثيراً من البشر يغدرون ويسيئون لمن أحسن إليهم في الصباح تم أخذ عينات من الحيوانات المنوية لخالد وأرسلت إلى المختبر لفحصها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها وجلس خالد مع الضابط المختص في غرفة أخرى وهو لا يفتر عن دعاء الله واللجوء إليه أن يكشف الحقيقة بعد ساعتين تقريباً جاءت النتيجة المذهلة لقد أظهرت التحاليل الطبية براءة خالد من هذه التهمة الكاذبة فلم يملك خالد نفسه من الفرحة فخر ساجداً على الأرض شكراً لله تعالى على أن أظهر براءته واعتذر الضابط عما سببوه له من إزعاج وتم اقتياد العجوز وابنتها الفاجرة إلى قسم الشرطة لمتابعة التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما حرص خالد قبل مغادرة المستشفى على توديع الطبيب المختص الذي باشر القضية فذهب إليه في غرفته الخاصة به مودعاً وشاكراً لجهوده ولكن الطبيب فاجأه قائلاً لو تكرمت أريدك في موضوع خاص لدقائق فقط بدأ الطبيب مرتبكاً بعض الشيء ثم استجمع شجاعته وقال في الحقيقة يا خالد من خلال الفحوصات التي أجريتها لك أشك أن عندك مرضاً ما ولكنني غير متأكد من ذلك ولذلك أريد أن أجري بعض الفحوصات لزوجتك وأطفالك لأقطع الشك باليقين فقال خالد وقد بدا الخوف والفزع على محياه أرجوك يا دكتور أخبرني ماذا لدي إنني راض بقضاء الله وقدره ولكن المهم عندي هو أطفالي الصغار إنني مستعد للتضحية من أجلهم ثم أجهش بالبكاء أخذ الدكتور يهدئ من انفعاله ويطمئنه ثم قال له أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أخبرك الآن بشيء حتى أتأكد من الأمر فقد تكون شكوكي في غير محلها ولكن عجل بإحضار أطفالك الثلاثة بعد ساعات معدودة أحضر خالد زوجته وأطفاله إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم ثم أوصلهم إلى السيارة وعاد هو ليتحدث قليلاً مع الطبيب وبينما هما يتحدثان سوياً إذ رن جوال خالد فرد على المتصل وتحدث معه لدقائق ثم أنهى المكالمة وعاد للحديث مع الطبيب الذي بادره قائلاً من هذا الذي تقول له إياك أن تكسر باب الشقة فقال له هذا أخي حمد إنه يسكن معي في الشقة نفسها وقد أضاع مفتاحه الخاص به وهو يطلب مني أن أحضر بسرعة لأفتح له الباب المغلق فقال الدكتور متعجباً ومنذ متى وهو يسكن معكم فقال خالد منذ أربع سنوات وهو الآن يدرس في السنة النهائية من الجامعة فقال له الدكتور هل يمكن أن تحضره لنجري عليه بعض الفحوصات لنتأكد هل المرض وراثي أم لا فقال خالد بكل سرور غداً سنكون عندك وفي الموعد المحدد حضر خالد وأخوه حمد إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لحمد وطلب الطبيب من خالد أن يراجعه بعد أسبوع من الآن ليعرف النتيجة النهائية ويتأكد من كل شيء ظل خالد طوال الأسبوع قلقاً مضطرباً وفي الموعد المحدد جاء إلى الطبيب الذي استقبله بكل ترحاب وطلب له كوباً من الليمون لتهدأ أعصابه وبدأ يحدثه عن الصبر على المصائب والنكبات وأن هذه هي حال الدنيا فقاطعه خالد قائلا أرجوك يا دكتور لا تحرق أعصابي أكثر من ذلك أنا مستعد لتحمل أي مرض وهذا قضاء الله وقدره فما هي الحقيقة طأطأ الدكتور برأسه قليلاً ثم قال في كثير من الأحيان تكون الحقيقة أليمة قاسية مريرة لكن لابد من معرفتها ومواجهتها فإن الهروب من المواجهة لا يحل مشكلة ولا يغير الواقع سكت الطبيب قليلاً ثم ألقى بقنبلته المدوية قائلاً خالد أنت عقيم لا تنجب والأطفال الثلاثة ليسوا أطفالك بل هم من أخيك حمد لم يطق خالد سماع هذه المفاجأة القاتلة فصرخ صرخة مدوية جلجلت في أرجاء المستشفى ثم سقط مغمى عليه بعد أسبوعين أفاق خالد من غيبوبته الطويلة ليجد كل شيء في حياته قد تحطم وتهدم لقد أصيب خالد بالشلل النصفي وفقد عقله من هول الصدمة وتم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية ليقضي هناك ما تبقى له من أيام وأما زوجته فقد أحيلت إلى المحكمة الشرعية لتصديق اعترافاتها شرعاً وإقامة حد الرجم حتى الموت عليها وأما أخوه حمد فهو قابع وراء قضبان السجن ينتظر صدور العقوبة الشرعية بحقه وأما الأطفال الثلاثة فقد تم تحويلهم إلى دار الرعاية الاجتماعية ليعيشوا مع اللقطاء والأيتام ومضت سنة الله الباقية ((الحمو الموت)) 

في عقوق الوالدين

هذه قصة يرويها أحد بائعي المجوهرات يقول دخل عليه في المحل رجل وزوجته وخلفه أمه العجوز وتحمل ولده الصغير يقول أخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب فقال الرجل لبائعكم حسابك قال البائع عشرون ألف ومائة فقال الرجل ومن أين جاءت المائة قال أمك العجوز اشترت خاتماً بمائة ريال فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقالا لعجائز ليس لهن ذهب ثم لما سمعت العجوز هذا الكلام بكت وذهبت إلى السيارة فقالت زوجته ماذا فعلت ماذا فعلت لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا عياذا بالله كأنها خادمة عندهم فعاتبه بائع المجوهرات فذهب الرجل إلى السيارة وقال لأمه خذي الذهب الذي تريدين خذي الخاتم إن أردت فقالت أمهلا والله لا أريده والله لا أريد الخاتم ولكني أريد إن أفرح بالعيد كما يفرح الناس فقتلت سعادتي سامحك الله ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحِدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَاً كَرِيمَاً﴾ [آية من القرآن] هذا رجل فاجر عاص لله عاق لأبيه اسمه منازل أتاه أبوه يوماً من الأيام فأمره بالطاعة وأمره بالإحسان وأمره بالاستجابة لله عز وجل تعرفون ماذا فعل لطم أباه وجهه فذهب أبوه يبكي قال والله لأججن إلى بيت الله الحرام وأدعو عليك هناك فحج الأب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة ثم رفع يديه وقال ما أنزل الوالد يديه إلا وشل الله الابن وأصبح مشلولاً إلى أن مات عياذاً بالله وهذا رجل كبر أبوه فأخذه على دابة جمل إلى وسط الصحراء فقال أبوهيا بني أين تريد أن تأخذني فقال الابن لقد مللتك وقد سئمتك قال الأب وماذا تريد قال أريد إن أذبحك لقد مللتك يا أبي فقال الأب إن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني عند تلك الصخرة فقال الابن ولم يا أبي قال الأب فإني قد قتلت أبي عند تلك الصخرة فاقتلني عندها فسوف ترى من أبنائك من يقتلك عندها اتقوا الله اتقوا الله عبد الله اتق الله ثم اطلع ماذا قدمت للغد الغد القريب ربما تكون هذه الليلة الآخرة ربما لن ترى الفجر وربما لن ترى الشمس تشرق عليك ربما لن ترجع إلى أهلك وربما لن تكمل قراءة هذه السطور هي أقرب من لمح البصر بل يا عبد الله الأمر يأتي بغتة وفجأة فاتق الله وأحسن بوالديك لا إله إلا الله 
سيارة ومصحف

كان هذا الشاب يعيش مع والده بعد وفاة والدته منذ كان صغير السن وكان يعيش بمفرده مع والده كان والده من أغنى الرجال في تلك المدينة ولكنه كان صارماً مع ابنه ولا ينفق عليه إلا للضرورة وكان الشاب يعشق أحد أنواع السيارات غالية الثمن والتي طالما حلم بها وفي أحد الأيام تقدم بطلبها من والده فقال له والده بعد انتهاءك من الاختبارات إذا أتيت بالشهادة ذات الدرجات العالية فسوف أهديك هدية قيمة وقيمتها أعلى من قيمة تلك السيارة وبعد النجاح بتفوق تقدم الشاب إلى والده وقال له بعد النجاح بتلك الدرجات العالية جاء الوقت الذي طالما تمناه الشاب أخرج والده علبة مغلفة من المكتب وقدمها لابنه أخذها الشاب والابتسامة ترتسم على وجهه وعندما فتحها وجد بها المصحف الكريم تفاجأ الشاب ثم رماه على والده وقال هذا كل هذا السهر والتعب لماذا يا خرج الشاب من المنزل ولم يعد إطلاقاً وبعد حوالي العشرين عاماً وبعد وفاة الوالد عاد الشاب إلى المنزل الذي أصبح ملكاً له وبدأ ينظر في حاجيات والده وإذا به يرى المصحف نظر إليه متحسراً ثم اخذ بين يديه وفتحه وإذا به يجد مفاتيح تلك السيارة التي طلبها من والده بدأ البكاء وأصيب بصدمة ومنذ ذالك الحين لم ينطق الشاب ولا حتى بكلمة واحدة

قصة سليمان مع زوجته الصالحة

كان يسير بسيارته في شارع الكورنيش كعادته عندما يحتاج إلى الترويح عن نفسه من ضغوط الحياة اليومية في الوقت الذي كان ينبعث من مذياع سيارته صوت مطربته المفضلة وهي تشدو يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان يحب أم كلثوم لدرجة الجنون ويطرب لأغانيها لدرجة الهيام وحين يستمع إليها وهي تصدح بالغناء يجنح خيالُه إلى فضاء وردية أساسها الأحلام وغايتها اللاشيء في العادة لا تنتهي جولة الترويح عن النفس هذه قبل المرور على عدد من المجمعات التجارية يتخللها ترقيم غزل معاكسات وغيرها من تصرفات الشباب الطائش لكن الجولة هذه المرة تبدو غريبة بعض الشيء إذ لم يكن سليمان يطارد الفتيات من أجل الظفر بواحدة يتسلى بهاو إنما كانت نظراته هذا اليوم تتجه صوبَ كل رجل تصحب زوجته وتبدو عليهما أمارات حداثة العهد بالزواج حتى تفكيره هذا اليوم ليس ككل يوم كان يقول في نفسه كلما رأى رجلا وزوجته يا سلام والله الزواج شيء حلو أكيد أنهم الآن مستأنسون كانت فكرة الزواج تداعب رأس سليمان منذ فترة وأصبح يفكر فيه بجدية سميا وأنه قد تقلد وظيفة محترمة وأصبح له دخل ثابت عاد ذلك اليوم إلى المنزل وقابل والدته فطلب منها أن تصحب إلى غرفته لأمر خاصم تفاجأ الأم بطلب سليمان هو فعلاً أصبح بحاجة للاستقرار وبناء عش زوجية جميل قبل أن ينزلق في طريق موحل في زمن كثرت فيه الفتن والمغرِيات حين سألته والدته عن شروطه في الزوجة التي يرغبها قال سليمان أريدها أن تكون ذات دين ومقبولة الشكل وكانت والدته قبل ذلك تقول له يا سليمان الدين هذه الأيام أهم شي بالمرأة وأنا أمك والبنت التي لا تخاف ربها ما فيها خير كان سليمان يهز رأسه فقط دليلاً على موافقته لكلام أمهلكته لم يكن يعي معنى أن تكون الزوجة ذات خلق ودين لم يكن سليمان شاباً مستقيما لكن من يعرفه يعرف أنه شاب معتدل لا يدخن لا يصاحب سيئي الخلق لكنه مع ذلك لم يكن بمنأى عن المعاصي بعد عدة أشهر من البحث عن زوجة لسليمان دخلت والدته إليه في غرفته وأخبرته بأن الفتاة المناسبة قد وجدت طالبة جامعية ذات خلق ودين لها أنشطة دعوية سواء في الجامعة أو في الناشط النسائية الخيرية وعلاوة على ذلك كانت آية في الجمال وُفق سليمان في الاقتران بهذه المرأة وتم الزفاف ودخل سليمان القفص الذهبي كما يقولون وبدأ حياة جديدة طلق حياة (القرف) كما كان يقول لي قبل زواجه ودخل حياة الهناء كما كان يتصور بدأت تتضح معالم التغير في سليمان وفي حياته منذ أول يوم في حياته الجديدة في ليلة الدخلة وبينما كان يغط في نوم عميق وما أثقل نومه شعر بيد ناعمة لم يعهد تهز كتفه سليمان هيا قم لصلاة الفجر المؤذن أذن منذ قليل قال سليمان في نفسهما هذه البلوى أخشى أن نكون قد بدأنا النكد من أول ليلة قام سليمان إلى الصلاة بدافع الحياء من زوجته المستقيمة فقد خشي أن تأخذ عنه فكرة سيئة منذ أول يوم في حياته معها لم يكن سليمان يفرط في صلاة الفجر لكنه لم يكن يصليها في وقتها مع الجماعة وإنما يؤخرها حتى يحصل له الاكتفاء من النوم الذي لم يكتفِ منه يوماً ما توضأ سليمان وذهب للصلاة في المسجد وأحس وهو في الطريق بعالم غريب فهو لم يصل الفجر في جماعة منذ زمن طويل أعجبه هذا الهدوء الجاثم والصمت المقيم اللذان شعر بهما وهو في الطريق وبينما هو في الطريق عنّ له سؤال لاذع أين أنا من هذه الفريضة أسئلة كثيرة تراكمت في رأس هذا السليمان وكان كمن صحا لتوه من سبات طويل لا يضاهيه إلا سبات أهل الكهف في كهفهم مرت حياة سليمان هادئة لا يكدرها شيء ذات يوم كان يقلب قنوات التلفزيون متنقلاً بين الفضائيات العربية كانت تشده كثيراً البرامج الإخبارية لكن عادة لا يسلم من يقلب هذا الجهاز من بعض التفاتات التي تُبث فيه وأحيانا لكثرة البرامج التافهة يضطر الشخص أن يكون تافهاً ويتابع أحد هذه التوافه وهذا ما حدث مع سليمان ذات يوم دخلت عليه زوجته وهو يتابع أحد البرامج السخيفة فاهتبلت هذه الفرصة وأخذت بحديثها العذب وفكرها المنطقي وأسلوبها الساحر تقنع زوجها بضرورة الاستغناء عن هذا الجهاز اللعين (الدش) والاكتفاء بالتلفزيون السعودي لأجل متابعة ما يستحق المتابعة فقط سليمان صديق مقرب مني قبل زواجه وكنا نعرف عن بعضنا كل صغيرة وكبيرة وهذا ما تعاهدنا عليه منذ الصغر لكننا انقطعنا عن بعضنا بعد زواج سليمان؛ بسبب سفره للعمل في مدينة أخرى وبعد عام ونصف العام التقيت سليمانَ وما أن رأيته حتى هالني ما حصل لتفلا المظهر مظهر صديقي القديم ولا المخبر كذلك حدثني في هذا اللقاء عن نعمة الله عليه بهذه الزوجة التي استطاعت أن تقلب حياته رأساً على عقب فبعد أن كان سادراً في غيه لا يدري ما غايته في هذه الحياة وكأنه عضو زائد فيها أصبح يحس بقيمته في بيته وعند أهله ووسط مجتمعه سليمان أيها الأحباء أصبح يكنى بأبي إبراهيم وهو اليوم إمام مسجد في المدينة التي يعمل بهوله نشاطات دعوية في تلك المدينة هذه هي قصته مع زوجته (المستقيمة) التي جعلته شيئا بعد أن لم يكن شيئاً قال رسول الله صلى الله وسلم(( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ))

لا تستطيع أن تضربني

طفل يدرس في الصف الثاني الابتدائي وبتوفيق الله أولا ثم بتوجيه وتربية والدته كان لا يترك صلاة الفجر مع جماعة المسلمين وللأسف كان يذهب لأداء الصلاة وأبوه نائم خلفه والعياذ بالله وفي أحد الأيام وأثناء إحدى الحصص قرر المعلم عقاب كل من بالفصل لسبب ما وقام يضربهم واحداً تلو الآخر حتى وصل إلى هذا الطفل المدرس افتح يدك( يريد أن يضربه ) الطفل لا لن تضربني المدرس غاضبا ألا تسمع افتح يدك الطفل تريد أن تضربني المدرس نعم الطفل والله إنك لن تستطيع ضربي المدرس ماذا الطالب والله انك لا تستطيع جرب إذا أردت المدرس وقد وقف مذهولاً من تصرف الطالب ولماذا لا أستطيع الطالب أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ((من صلى الفجر في جماعة فهو في حفظ الله)) و أنا صليت الفجر في جماعه لذا أنا في حفظ الله ولم آتي بذنب لكي تعاقبني وقف المدرس وقد تملكه الخشوع لله تعالى وانبهر بعقيلة ذلك الطفل فما كان منه إلا أخبر الإدارة ليتم استدعاء والده وشكره على حسن تربيته له وما أن حضر والده حتى تفاجأ الجميع بأنه شخص غير مبالي وليس هناك أي علامة من علامات الصلاح على وجهه استغرب الجميع سألوه هل أنت والد هذا الطفل قال نعم أهذا والدك يا فلانتقال نعم لكن لا يصلي معنا عندها وقف أحد المدرسين مخاطباً الوالد وأخبره القصة التي كانت سبباً في هداية الوالد

قصة شاب عجيبة

وهذه قصة عجيبة وفيها عبرة لكل شاب وقد حدثني بها أحد المشايخ وهي لشاب معروف لدى بعض الشباب وقد أخبر بقصته لهم فقال كنت مقصراً بالصلاة أو بالأحرى لا أعرف المسجد وقبل رمضان عام ( 1420 ) نمت في بيتي ورأيت في منامي عجباً رأيت أني في فراشي نائم فأتت إليَّ زوجتي تريد إيقاظي فرددت عليها ماذا تريدين ولكن المفاجأة أنها لا تسمع كلامي ثم إنها كررت إيقاظي مراراً وتكراراً وكنت أرد عليها ماذا تريدين ولكنها كذلك لا تسمع كلامي ثم ذهبت خائفة ونادت إخوتي فأتوا ومعهم الطبيب فكشف علي الطبيب فقلت له ماذا تريد ولكن المفاجأة كذلك الطبيب لا يسمعني وأخبر أخوتي أني قد توفيت ففزعوا وبكوا على وفاتي مع أني لم أمت ولكن لا أدري لماذا لم يسمعوا كلامي فقد كانت حالتي عصيبة جداً حيث أرى زوجتي وأخواتي وأكلمهم وأنظر إليهم ولكن لا يكلمونني ثم إني سمعتهم يقولون عن جنازتي عجلوا بها إن كانت شراً توضع عن الأعناق ثم اذهبوا بي إلى المقبرة وكنت أكلم كل من يواجهني في الطريق أني حي ولم أمثولكن لا يرد علي أحدث لما وصلوا بي إلى المقبرة نزعوا ثيابي وغسلوني وكفنوني ثم دهب بي إلى المسجد ثم إني كلمت الإمام وقلت له إني حي ولم أمت ولكن الإمام لا يرد علي حتى إنني أسمعهم وأنظر إليهم وهم يصلون علي وبعد الصلاة ذهبوا بي إلى المقبرة وكنت انظر إلى الناس وهم يريدون دفني ثم وضعوني في اللحد وكلمت آخر واحد أراه كأني بيني وبينه اللبن فقلت له إنني لم أمت فلا تدفنوني ولكن لم يرد عليم يهالوا علي التراب وبدأت أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت يسمع قرع النعال فسمعت قرع نعالهم لما ذهبوا عن قبري وبعد ذلك تأكدت الآن إني في مكان مظلم وأني في موقف عظيم وبعد ذلك أتى إلي رجلان هائلان مفزعان وقف واحد عند رجلي والآخر عند رأسي وسألني من ربك فبدأت أردد ربي وأنا أعرف من هو ربي ولكن لا أدري كيف نسيت وكذلك سألني من نبيكما دينك فبدأت أردد نبيي فسألني ما دينك فقلديني ديني ولم يخطر على بالي إلا زوجتي ودكاني وعيالي وسيارتي حتى أتى بمرزبة كبيرة تضربني ضربة قوية صرخت منها صرخة أيقظت من كان نائماً في المنزل وبدأت زوجتي تسمي علي وتقول لماذا تصرخ وتصيح وبعد ذلك عرفت أنها رؤيا ثم أذن الفجر مباشرة وقد كتبت لي حياة جديدة وكانت هذه الرؤيا سبباً لهاديتي والتزامي وتكسيري للمدشوش وغيرها من المحرمات حتى أقبلت بحمد الله على الصلاة وطاعة ربي وأعيش الآن مع زوجتي وأولادي وإخواني حياة السعادة والراحة فأسأل الله عز وجل أن يمنني على طاعته

قصة عجيبة لكل مدخن

تزوجت قبل عشرة سنوات من شاب مدخن دون علمي أنه يدخن ورغم ثقافته ورزانته وحسنت عامله وكان محافظاً على الصلاة مما جعلني أحبه إلا أنني ذقت الجحيم والمصائب من جراء تدخينه ورائحته النتنة ورائحة ملابسه وحاولت معه لترك التدخين فكان يعدني خيراً ولكنه يماطل ويسوفوا ستمر هذا الوضع حتى كرهت نفسي فقد كان يدخن في السيارة وفي المنزل وفي كل مكان حتى إنني فكرت في طلب الطلاق بسبب التدخين وبعد أشهر رزقني الله بطفل كان يمنعني من طلب الطلاق أصيب طفلنا بالربو الشعبي وذكر الطبيب أن سبب ذلك يعود إلى التدخين وخصوصاً حوله لأن والده يدخن بجواره ولم ينثن زوجي عن التدخين وذات ليلة قمت من نومي على كحة طفلي الشديدة بسبب ربو الأطفال وقمت أبكي لحاله وحالي فعزمت أن أنهي هذه المأساة بأي ثمن ولكن هاتفاً أخذ يهتف بداخلي لماذا لا تلجئي إلى الله قمت وتوضأت وصليت ما شاء الله أن أصلي ودعوت الله بأن يعينني على هذه المصيبة ويهدي زوجي لترك التدخين وقررت الانتظار وذات ليلة كنا نزور مريضاً من أقاربنا منوماً في أحد مستشفيات الرياض وبعد خروجنا من زيارة المريض وأثناء توجهنا لموقف السيارات أخذ زوجي يدخن فكررت الدعاء له وبالقرب من سيارتنا لمحت طبيباً يبحث عن سيارته هو الأخر داخل المواقف ثم فجأة قام بالاقتراب من زوجي وقال له يا أخي أنا منذ السابعة صباحاً وأنا أحاول مع فريق طبي إنقاذ حياة أحد ضحايا هذه السجائر اللعينة من مرض سرطان الرئة وهو شاب في عمرك ولديه زوجة وأطفال ويا ليتك تذهب معي الآن لأريك كيف يعاني هذا المريض ويا ليتك ترى كيف حال أبنائه الصغار وزوجته الشابة من حوله ويا ليتك تشعر بدموعهم وهم يسألوني كل ساعة عن وضع والدهم ويا ليتك تحس بما يشعر به وهو داخل غرفة العناية المركزة حينما يرى أطفاله يبكون وترى دموعه تتساقط داخل كمامة الأكسجين لقد سمحت لأطفاله بزيارته لأنني أعلم من خبرتي بأنه سيموت خلال ساعات إلا أن يشاء الله ويرحمه ثم يا ليتك تشعر به وهو ينتحب ويبكي بكاء الأطفال لأنه يعلم خطورة حاله وأنه سيودعهم إلى الدار الآخرة أتريد أن تكون مثله لكي تشعر بخطورة التدخين يا أخي أليس لك قلب أليس لك أطفال و زوجة لمن تتركهم أيهونون عليك لمجرد سيجارة لا فائدة منها سوى الأمراض والأسقام سمعت وزوجي هذه الكلمات وما هي إلا لحظات حتى رمى زوجي سيجارته ومن ورائها علبة السجائر فقال له الطبيب المخلص عسى ألا تكون هذه الحركة مجاملة بل أجعلها صادقة سترى الحياة والسعادة ثم ذهب إلي سيارته وأنا أرمقه وبح صوتي وتجمعت العبرات في مقلتي وفتح زوجي باب السيارة فرميت نفسي وانفجرت من البكاء حتى ظهر صوتي وعجزت عن كتم شعوري ولم أتمالك نفسي وأخذت أبكي وكأنني أنا زوجة ذلك المسكين الذي سيموت وأما زوجي فقد أخذه الوجوم وأطبق عليه الصمت ولم يستطع تشغيل سيارته إلا بعد فترة وأخذ يشكر ذلك الطبيب المخلص ,ويكيل له عبارات الثناء والمدح ويقول يا له من طبيب مخلص ولم أستطع مشاركته إلا بعد فترة وكانت هذه نهاية قصته مع التدخين وأثني وأشكر ذلك الطبيب وأسجل له كل تقدير وإعجاب وأدعو له في كل صلاة وكل مقام منذ ذلك اليوم الأبيض الذي ابيضت به حياتنا وتخلصت من المعاناة وسأدعو له وسأدعو لكل مخلص مثله تعلمت من هذه الحادثة فضل الدعاء وقدرة الله على تغيير الحال وتعلمت فضل الصبر مع الاحتساب والدعاء وتعلمت تقدير نعمة الله بأنه يهدي من يشاء وتعلمت فضل الإخلاص في القول والعمل من هذا الطبيب الذي أدى دوره وهو في مواقف السيارات ما رأيكم لو أن كل شخص قام بعمله بهذه الطريقة وبهذا لإخلاصكم من المشاكل ستجلوكم من المنكرات ستختفي ولكن المشكلة أن معظم الأطباء والمدرسين والموظفين يقوم بعمله كوظيفة من أجل الراتب فقط وهذا سبب تخلفنا وسبب ضعف الطب والتعليم وتراكم الأخطاء

قصة يشيب لها شعر الرأس

قصة يشيب لها شعر الرأس كما قالها لي والده هذا شاب في الصف الثالث الثانوي رأى منه أبوه ما لم يره من ألد أعدائه أتاني الليلة يشكو قائلاً ماذا أفعل فقص علي قصص هذا الولد الذي حيرني وكدت أشير عليه بأن يقتله بل ذكرتها له من بعض المآسي هذا الوالد يقول إنه جاء بنسبة 95 % في الاختبارات الشهرية وقال لأبيه اشتر لي سيارة كابرس موديل 2002 م فقال له الوالد إذا جئت بهذه النتيجة في الاختبار النهائي أعطيك ما تريد وإرضاء لخاطره اشترى له سيارة ب 2500 ريال كابرس فرضها وأخذ يقول لأبيه إنك سرقت مني مئة وعشرة آلاف ريال وهي قيمة السيارة خرج الوالد والعائلة إلى البحر فطلب من الابن أن يذهب معه فقال له الولد اذهب أنتو بقي في البيت فقام بتكسير جميع زجاج المنزل وكل ما في المطبخ فعاد الأب والعائلة فقام الولد بقفل الباب عليهم وذهب الأب إلى شقة مفروشة وجلس فيها لمدة يومين وهو ويراقب ابنه فكان كما يقول يخرج أحياناً من المنزل ويعود ثم استعان الأب بالشرطة فاقتحموا عليه البيت وصوروا المنزل بحالة يرثى لها وأدخل السجن وهو الآن في السجن هذه آخر الحكايات وقبل هذه الحادثة الأخيرة يقول الأب إن ابنه خرج وراءه إلى الشارع يريد منه مئة ريال فقام الأب بدفع الولد عنه فما كان من الولد إلا أن ذهب وأخذ حجراً كبيراً وجاء مسرعاً إلى الأب وضرب السيارة عندما حركها سريعاً ليتفادى الحجر ويقول لأمه والله أكسر يديك إن أطفأت المكيف وفي مرة يقول الولد لأبيه والله سأقتلك أو أقتل أحد أولادك وضرب أباه مرة وهو غافل على ظهره برجله ضربة قوية يقول إني والله حمدت الله أن لم تصب الفقرات بأذى هذا فضلاً عن سيء الكلام الذي لا يذكر يقول الأب والله لا أنام الليل أنا وأمه إلا والباب محكم الإغلاق ومسدسي عند رأسي تحسباً لأي طارئ يقول فكرت في قتله لكن لا أريد إن أقتل نفساً أحاسب عليها يوم القيامة ويقول الأب أخيرا والله ما ذقت طعم النوم إلا بعد أن سجن علماً بأنني قد سجنته قبل هذه المرة

وكان الشيطان رابعنا

قال أبو عبد الله لا أعرف كيف أروي لك هذه القصة التي عشتها منذ فترة والتي غيرت مجرى حياتي كلها والحقيقة أنني لم أقرر أن أكشف عنها إلا من خلال إحساسي بالمسؤولية تجاه الله عز وجل ولتحذير بعض الشباب الذي يعصي ربه وبعض الفتيات اللاتي يسعي وراء وهم زائف اسمه الحب كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعجب كلا بل أربعة فقد كان الشيطان رابعنا فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع في المخيمات والسيارات على الشاطئ ؛ إلى أن جاء اليوم الذي لا أنساه ذهبنا كالمعتاد للمزرعة كان كل شيء جاهزاً الفريسة لكل واحد منا والشراب الملعون شيء واحد نسيناه هو الطعام وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته كانت الساعة السادسة تقريباً عندما انطلق ومرت الساعات دون أن يعود وفي العاشرة شعرت بالقلق عليه فانطلقت بسيارتي أبحث عنه وفي الطريق وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماماً لكنه كان ما يزال على قيد الحياة فنقلته إلى الأرض وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى لكنه قال لي بصوت بالا فائدة لن أصل فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي وفوجئت به يصرخ ماذا أقول لماذا أقول لنظرت إليه بدهشة وسألتهم وقال بصوت كأنه قادم من بئر عميق الله أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه ومضت الأيام لكن صورة صديقي الراحل لا تزال تتردد في ذهني وهو يصرخ والنار تلتهمهما ذا أقول لماذا أقول له ووجدت نفسي أتساءل وأنا ما ذا سأقول لفاضت عيناي واعترتني رعشة غريبة وفي نفس اللحظة سعت المؤذن لصلاة الفجر ينادي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة أحسست أنه نداء خاص بي يدعوني إلى طريق النور وهداية فاغتسلت وتوضأت وطهرت جسدي من الرذيلة التي غرقت فيها لسنوات وأديت الصلاة ومن يومها لم يفتني فرض وأحمد الله الذي لا يحمد سواه لقد أصبحت إنسان آخر وسبحان مغير الأحوال وبإذن الله تعالى أستعد للذهاب لأداء العمرة وإن شاء الله الحج فمن يدريا لأعمار بيد الله سبحانه وتعالى تلك حكاية توبة أبي عبد الله ثبتنا الله وإياه ولن نقول لكل شاب إلا الحذر من صحبة من يعينوك على تعدي حدود الله وفي حكاية أبي عبد الله عبرة وعظة فهل من معتبر 
توبة الشيخ سعيد بن مسفر

في لقاء مفتوح مع الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله طلب منه بعض الحاضرين أن يتحدث عن بداية هاديته فقال حقيقة لكل هداية بداية ثم قال بفطرتي كنت أؤمن بالله وحينما كنت في سن الصغر أمارس العبادات كان ينتابني شيء من الضعف والتسويف على أمل أن أكبر وأن أبلغ مبلغ الرجال فكنت أتساهل في فترات معينة بالصلاة فإذا حضرت جنازة أو مقبرة أو سمعت موعظة في مسجد ازدادت عندي نسبة الإيمان فأحافظ على الصلاة فترة معينة مع السنن ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أترك السنن وبعد أسبوعين أترك الفريضة حتى تأتي مناسبة أخرى تدفعني إلى أن أصلي وبعد أن بلغت مبلغ الرجال وسن الحلم لم أستفد من ذلك المبلغ شيئاً وإنما بقيت على وضعي في التمرد وعدم المحافظة على الصلاة بدقة لأن من شب على شيء شاب عليه وتزوجت فكنت أصلي أحياناً وأترك أحياناً على الرغم من إيماني الفطري بالله حتى شاء الله تبارك وتعالى في مناسبة من المناسبات كنت فيها مع أخ لي في الله وهو الشيخ سليمان بن محمد بن فشايع بارك الله فيه وهذا كان في سنة 1387هـ نزلت من مكتبي وأنا مفتش في التربية الرياضية وكنت ألبس الزي الرياضي والتقيت به على باب إدارة التعليم وهو نازل من قسم الشؤون المالية فحييته لأنه كان زميل الدراسة وبعد التحية أردت أن أودعه فقال لي إلى أين وكان هذا في رمضان فقلت له إلى البيت لأنام وكنت في العادة أخرج من العمل ثم أنام إلى المغرب ولا أصلي العصر إلا إذا استيقظت قبل المغرب وأنا صائم فقال لي لم يبق على صلاة العصر إلا قليلاً فما رأيك لو نتمشى قليلا فوافقته على ذلك ومشينا على أقدامنا وصعدنا إلى السد (سد وادي أبها) ولم يكن آنذاك سداً وكان هناك غدير وأشجار ورياحين طيبة فجلسنا هناك حتى دخل وقت صلاة العصر وتوضأنا وصلينا ثم رجعنا وفي الطريق ونحن عائدون ويده بيدي قرأ علي حديثاً كأنما أسمعه لأول مرة وأنا قد سمعته من قبل لأنه حديث مشهور لكن حينما كان يقرأه كان قلبي ينفتح له حتى كأني أسمعه لأول مرة هذا الحديث هو حديث البراءة بن عازت رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه قال البراءة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال (( استعيذوا بالله من عذاب القبر )) قالها مرتين أو ثلاثا ثم قال(( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه)) الحديث فذكر الحديث بطوله من أوله إلى آخره وانتهى من الحديث حينها دخلنا أبها وهناك سنفترق حيث سيذهب كل واحد منا إلى بيته فقلت له يا أخي من أين أتيت بهذا الحديث قال هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين فقلت له وأنت أي كتاب تقرأ قال اقرأ كتاب الكبائر للذهبي فودعته وذهبت مباشرة إلى المكتبة ولم يكن في أبها آنذاك إلى مكتبة واحدة وهي مكتبة التوفيق فاشتريت كتاب الكبائر وكتاب رياض الصالحين وهذان الكتابان أو كتابين أقتنيهما وفي الطريق وأنا متوجه إلى البيت قلت لنفسي أنا الآن على مفترق الطرق وأمامي الآن طريقان الطريق الأول طريق الإيمان الموصل إلى الجنة والطريق الثاني طريق الكفر والنفاق والمعاصي الموصل إلى النار وأنا الآن أقف بينهما فأي الطريقين أختار العقل يأمرني بإتباع الطريق الأول والنفس الأمارة بالسوء تأمرني بإتباع الطريق الثاني وتمنيني وتقول لي إنك ما زلت في ريعان الشباب وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة فبإمكانك التوبة فيما بعد هذه الأفكار والوساوس كانت تدور في ذهني وأنا في طريقي إلى البيت وصلت إلى البيت وأفطرت وبعد صلاة المغرب صليت العشاء تلك الليلة وصلاة التراويح ولم أذكر أني صليت التراويح كاملة إلا تلك الليلة وكنت قبلها أصلي ركعتين فقط ثم أنصرف وأحياناً إذا رأيت أبي أصلي أربعاً ثم أنصرف أما في تلك الليلة فقد صليت التراويح كاملة وانصرفت من الصلاة وتوجهت بعدها إلى الشيخ سليمان في بيته فوجدته خارجاً من المسجد فذهبت معه إلى البيت وقرأنا في تلك الليلة في أول كتاب الكبائر أربع كبائر الكبيرة الأولى الشرك بالله والكبيرة الثانية السحر والكبيرة الثالثة قتل النفس والكبيرة الرابعة ترك الصلاة وانتهينا من القراءة قبل وقت المسحور فقلت لصاحبي أين نحن من هذا الكلام فقالها موجود في كتب أهل العلم ونحن غافلون عنه فقلت والناس أيضاً في غفلة عنه فلا بد أن نقرأ عليهم هذا الكلام قال ومن يقرأ قلت له أنتقابل أنت واختلفنا من يقرأ وأخيراً استقر الرأي علي أن أقرأ أنا فأتينا بدفتر وسجلنا في الكبيرة الرابعة كبيرة ترك الصلاة وفي الأسبوع نفسه وفي يوم الجمعة وقفت في مسجد الجشع الأعلى الذي بجوار مركز الدعوة بابها ولم يكن في أبها غير هذا الجامع إلا الجامع الكبير فوقفت فيه بعد صلاة الجمعة وقرأت على الناس هذه الموعظة المؤثرة التي كانت سببا ولله الحمد في هاديتي واستقامتي وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه إنه سميع مجيب

توبة تنير قلب شاب من ظلمات بانكوك

شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره ذهب إلى بانكوك بحثاً عن المتعة الحرام فوجدها ولكنه سقط معها إلى الهاوية لولا عناية الله وفضله تداركته في آخر لحظة عرفه الشباب الخليجي في بانكوك بالحشائش لأن سيجارة الحشيش لم تكن تفارق يده وشفتيه هناك تخلى عن مهنته كطالب جامعي واضطره "الكيف" إلى أن يحترف مهنة ويؤلها من مهنة له معها صولات وجولات يروي قصته فيقول أنا واحد من أحد عشر أخاً من الذكور إلا أنني الوحيد الذي سافر هناك كان سفري الأول قبل عام تقريبا بعد جلسة مع الزملاء تحدثوا فيها عن المتعة في بانكوك وخلال عام واحد سافرت سبع مرات وصل مجموعها إلى تسعة أشهر بدايتي مع المخدرات كانت في الطائرة في أول رحلة إلى بانكوك عندما ناولني أحد الأصدقاء الخمسة الذين كنت معهم كأساً من "البيرة" ولم استسغها فقال لي خذ كأساً أخرى وسيختلف الأمر عليك فأخذتها فكانت هذه بداية الإدمان حيث كان فيها نوع من أنواع المخدر يسمى "الكوشة" ما إن وصلت إلى بلدي حتى بعت سيارتي وعدت إلى بانكوك وعند وصولي كنت أسأل عن "الكوشة"فدخنتها بكثرة ولم أكتف بل أخذت أبحث وأجرب أنواعاً أخرى من المخدرات فجربت "الكوكايين" فلم يعجبني وجربت حبوب "الكبت يجول" فلم تناسبني كنت أبحث عن لذة أخرى تشبه "الكوشة" أو تفوقها فلم أجد وعدت إلى بلدي وفي منزل أحد أصدقائي الذين سافرت معهم أول مرة عثرت عنده على "الحشيش" فتعاطيته كان سعره مرتفعاً فاضطررت لضيق ذات اليد أن أخدع أخي وأوهمه أن أحد الأصدقاء يطالبني بمال اقترضته منه فباع أخي سيارته وأعطاني النقود فاشتريت بها حشيشاً وسافرت إلى بانكوك وعندما عدت إلى بلدي بدأت أبحث عن نوع آخر يكون أقوى من "الحشيش" سافرت إلى بلد عربي في طلب زيت الحشيش ومع زيت الحشيش كنت أتجه إلى الهاوية لم أعد أستطيع تركه تورطت فيه أخذته معي إلى بانكوك ولم تكن سيجارتي المدهونة به تفارق شفتي عرفني الجميع هناك بالحشاش أصبت به إصابات خطيرة في جسدي أحمد الله أن شفاني منها فلم أكن أتصور يوماً من الأيام أنني سأشفى من إدمان زيت الحشيش أصبح المال مشكلتي الوحيدة من أين أحصل عليه اضطررت إلى السير في طريق النصب والاحتيال حتى إنني أطلقت لحيتي وقصرت ثوبي لأوهم أقاربي بأنني بدأت ألتزم واقترضت منهم مالاً وسرقت من خالي وعمي وأغريت بعض أصدقائي بالسفر إلى بانكوك لأذهب معهم وعلى حسابهم بل لقد أصبحت نصاباً في بانكوك فكنت أحتال على شباب الخليج الذين قدموا للتو إلى هناك وأستولي على أموالهم كنت أخدع كبار السن الخليجيين وأستحوذ على نقودهم حتى التايلنديين أنفسهم كنت أتحدث معهم بلغة تايلندية مكسرة وأنصب عليهم لم أكن أغادر بانكوك لأن عملي – أقصد مهنة النصب كان هناك وفكرت فعلاً في الاستقرار والزواج من تايلندية للحصول على الجنسية التايلندية حتى أنشئ مشروعاً صغيراً أعيش منه أصبحت خبيراً في الحشيش أستطيع معرفة الحشيش المغشوش من السليم ومضت الأيام وفقدت كل ما أملك فلم أجد من يقرضني عرف جميع إخوتي وأقاربي وأصدقائي أنني نصاب ولم أجد من يرشدني إلى مكان فيه مال لأسرقه ضاقت بي الدنيا وربطت الحبل لأشنق نفسي بعد أن شربت زجاجة عطر لأسكر ولكن أخي قال لي أنت غبي فغضبت لذلك ونزلت لأناقشه فأقنعني أنني لن أستفيد شيئاً من الانتحار ركبت السيارة وأنا مخمور وفي ذهني آنذاك أمران إما أن تقبض على الشرطة وإما أن أصل إلى المستشفى لأعالج من حالة الإدمان التي أعاني منها والحمد لله ذهبت إلى المستشفى وتعالجن وها أنزا الآن أصبحت سليماً معافى تبت إلى الله ولن أعود إلى سابق عهدي 
وقتلت أخي

أنهى " سامي " امتحان السنة الأولى المتوسطة بتفوق وقبل أن يعرف نتيجة امتحانه سأل والده قائلانا هي الهدية التي ستهدينني إياها إذا نجحت هذا العام قال والدة بسعادة عندما تحضر الشهادة وتكون ناجحاً سأوافق على سفرك مع خالك إلى الحبشة لتقضي إجازة الصيف هناك لقد كان سامي أكبر الأولاد وقد أنجبته أمه بعد طول انتظار فنشأ بين والديه حبيباً مدللاً الجميع يسعون لإسعاده وتحقيق مطالبه وإدخال السرور على نفسه لم ينم سامي تلك الليلة من الفرحة فقد كانت الأحلام الوردية تداعب مخيلته وفكره الطولي البريء كيف لا وهو سيسافر لأول مرة إلى الحبشة وسيقضي فيها ثلاثة أشهر هي فترة الإجازة المدرسية وسيتمتع خلالها بكل جديد وفي صباح اليوم الثالث لانتهاء الامتحانات خرج سامي بصحبة والده إلى المدرسة ليحضر الشهادة غاب" سامي " داخل المدرسة دقائق بينما كان والده ينتظره في السيارة ثم عاد وهو يحمل الشهادة في يده وعلامات البشر تنطق من وجهه البريء وهو يهتف قائلاً( أبي أبشرك لقد أخذت الترتيب الثاني على زملائي ) ابتسامة عريضة سكنت على محيا والده وبدا الفرح جلياً في عينيه فحضنه الأب بفخر وفرح شديد وهو يقول ألف مبارك يا سامي ( بل مليون مبارك يا سندي ) الحمد لله على توفيقه لك وحان موعد السفر فودع سامي والديه وهو في غاية الزهو والسعادة وفي الطائرة التي ركبها سامي لأول مرة رأى علما جديداً ومتعهم يتذوقها من قبل متعة فيها خليط من الخوف والبهجة معاً خصوصاً عندما سمع هدير الطائرة وهي تقلع عن أرض المطار لتحلق في الفضاء الواسع لقد كان كل شيء يشاهده و يسمعه جديداً بالنسبة لهو شيئا غريباً لم يألفه من قبل وفي الحبشة رأى "سامي " بصحبة خاله عالماً جديداً آخر ومر هناك بعدة تجارب مثيرة وشاهد أشياء لم يشاهدها من قبل ولكنه كان يلاحظ بين الفترة وأخرى وفي أوقات معينة أن خاله تنتابه حالة غريبة يضعف فيها جسده وتوازنه أحيانا يراه سعيداً ضاحكاً أحيانا ويراه في أحيان أخرى يتمتم بكلمات غير مفهومة وتوصل سامي إلى السر في هذه التصرفات الغريبة إن خاله مدمن على شرب الخمر فكان يحدث نفسه قائلا سأفعل مثله لأرى ما يحدث لي وبمَ يحسوك يف يكون سعيداً وشرب سامي الخمرة لأول مرة في البداية لم تعجبه ولكن رؤيته لخاله وحب التقليد الأعمى دفعاه إلى أن يجربها مرة واثنتين وثلاث حتى تعود عليها وأصبح مدمناً لها وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وانتهت فترة الإجازة وعاد سامي بصحبة خاله إلى جدة وكان تفكيره منصباً على كيفية الحصول على الخمر والتمكن من تناولها ولكنه لم يستطع الحصول عليه بسهولة فقرر في النهاية أن الامتناع عنه نهائياً هو الحل الوحيد للمحافظة على نفسه ومستقبله فهو ما يزال طفلاًكما أنه فعل مشين حرمه الله ووضع عقابا ًصارماً لفاعله وعاد سامي إلى حياته الطبيعية ونسي الخمر ومرت عليه ثلاث سنوات دون أن يفكر في شربها وفي نهاية السنة الرابعة قرر أهله السفر إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف في إحدى الدول الأوربية وهناك في تلك الدولة استقضت الرغبة الكامنة في نفسه لشرب المسكر وتجددت ذكريات أيام الحبشة فمضى الشيطان يزين له شرب الخمر فكان سامي ينتهز فرصة غياب أهله للخروج أو وقت نومهم ليتناول الخمر خفية واستمر على تلك الحال حتى أدمن الخمر من جديد وأصبح لديه كالماء لا يستغني عنه وفي إحدى الليالي خرج "سامي " مع " فوزي " ابن خاله لقضاء السهرة في إحدى النوادي الليلية الأوربية وجلسا معاً يحتسيان الخمر بعد أن أكلا ما طاب لهما من الطعام وهما ينصتان للموسيقى الصاخبة وبينما هما على تلك الحال إذ أخرج "فوزي " من جيبه قطعة صغيرة سوداء وأخذ يستنشقها بهدوء ولذة وكأنه يقبل طفلاًَ رضيعا وكان بين آونة وأخرى يتمايل يميناً وشمالاً سأله سامي في فضول هذه القطعة ولماذا تفعل ذلك فضحك فوزي وقال ألا تعرف ما هي إنها الحشيش السوداء إنها قمة اللذة العارمة قال سامي هل من المعقول أن هذه القطعة تفعل كل هذا قال " فوزي " إن ما قلته لك هو جزء من الحقيقة وعليك أن تجرب حتى تعرف الحقيقة بنفسك خذجرب ومد يده إلى سامي بالحشيش السوداء تناول سامي الحشيش وأخذ يستنشقها وانتقل معها إلى عالم آخر من الزيف والوهم والضياع لم يكن سامي يعلم أن هذه الحشيش الصغيرة ستكون له بالمرصاد وإنها موت يطرق بابه كل يوم ويهدد مستقبله وصحته لم تمض أيام حتى أصبح سامي مدمناً للحشيش فانقلبت حياته وساءت صحته واعتل فكره بسببها ونفدت نقوده وانتهت من أجلها وعندما أنهى سامي تعليمه وحصل على الوظيفة بدأ يشعر بكراهية للناس وحب للابتعاد عنهم لقد كان يشعر في قراره نفسه أن الجميع يعرفون سره وأن أحداً لم يعد يثق به أصبح عصبي المزاج كثير الانطواء ومضت ثمانية عشر عاما وهو أسير حشيش السوداء رغم تقلبه في عدة وظائف للحصول على راتب أكبر يساعده على مصاريف الحشيش وكثرت مشاكله حتى مع أهله وكان " سامي " يحس في قراره نفسه أنه بحار ضائع في بحر لا ساحل له ولا سبيل للنجاة منه عزم سامي على أن يبوح بالسر لأحد أصدقائه الأعزاء لعله يجد عنده ما يخلصه من هذا الجحيم الذي لا يطاق وبالفعل ذهب إلى أحد أصدقائه القدامى استقبله صديقه بفرح كبير وعاتبه على انقطاعه عنه وأخبر سامي صديقه بكل ما جرى ويجري معه بسبب هذه الحشيش السامة وطلب منه المساعدة في التخلص من هذه الحشيش القاتلة ولما أنهى سامي حديثه بادره صديقه قائلا عندي لك ما ينسيك كل آلامك فقط عليك أن تمد يدك وتغمض عينيك وتنتظر لحظات قال سامي باستغراب ماذا تقول أنا في حالة سيئة لا تستدعي المزاح و السخرية منك قال الصديق أنا لا أمزح افعل ما قلته لك وسترى النتيجة مد سامي يده وأغمض عينيه فتناول ذاك الصديق عضده وحقنه بحقنة حين فتح سامي عينيه كان صديقه ( الناصح ) قد انتهى من تفريغ حقنة " الهيروين" في جسمه ومع بداية حقنة الهيروين كانت بداية رحلة ألم وعذاب جديدة بالنسبة لسامي ومن يومها أدمن " سامي " على الهيروين ولم يعد يستغني عنه وكان حين يتركه يشعر بآلام تنخر عظامه لا سبيل إلى تحملها وصرف " سامي " كل ما يصرفه على الهيروين واستدان من أهله وأصدقائه وهو لا يعلمون عن الحقيقة شيئاً بل ورهن بيته وعندما ساءت حالته الصحية دخل المستشفى وخرج منه بعد فترة ليعود للإدمان من جديد لقد دخل المستشفى أكثر من مرة ولكن دون جدوى وفي ذات ليلة لم يستطع مقاومة الآلام في جسمه بسبب الحاجة إلى الهروين ولم يكن لديه مال ليشتري به هذا السم القاتل ولكن لا بد من تناول الهيروين هذه الليلة مهما كان الثمن وكان والده آنذاك مسافرا ً وكانت تصرفات سامي في تلك الفترة يغلب عليها الطابع العدواني الذي أفقده آدميته وإنسانيته وكانت تلك الليلة الحزينة ليلة مقمرة بعض الشيء فخرج سامي من غرفته وقد عزم على أمر القد عزم على سرقة شيء من مجوهرات أمه ليشتري بها الهيروين فهو لم يعد يطيق عنه صبرا ً تسلل سامي بهدوء إلى غرفة والدته فتح دولا بها سرق بعض مجوهراتها ليبيعها ويشتري بها الهيروين استيقظت الأم على صوت الدولاب رأت شبحاً يتحرك فصرخت بكل قوتها حرامي اتجه ناحيتها وهو ملثم وأقفل فمها الطاهر بيده الملوثة بالخطيئة ثم قذف بها على الأرض وقعت الأم على الأرض وهي مرتاعة هلعة وفر سامي هارباً خارج الغرفة وفي تلك الأثناء خرج أخوه الأصغر على صوت أمرأى شبح حرامي فلحق به ليمسكه وبالفعل أمسكه ودخلا الاثنان في عراك وتدافع لقد كانت اللحظات صعبة والموقف مريراً وعصبيا سينكشف أمر سامي لو أمسك به أخوه وطعن سامي أخاه بالسكين في صدره ليتخلص منه ومن الفضيحة وفر هارباً بالمجوهرات وكانت سيارة الشرطة تجوب الشارع في ذلك الوقفي دورية اعتيادية فلاحظه الشرطي وهو يخرج من البيت مسرعا يكاد يسقط على الأرض وفي يده علبة كبيرة فظنه لصاف تمت مطاردته وألقي القبض عليهن قل الابن الأصغر إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة وأسلم الروح إلى بارئها متأثراً بتلك الطعنات الغادرة التي تلقاها جسده الطاهر من أقرب الناس إليهن أخيه الأكبر الذي طالما أكل معه وشرب معه ونام معه وضحك معه أهذا معقول وعند فتح ملف التحقيق كانت المفاجأة المرة والحقيقة المذهلة المجرم السارق القاتل هو الابن "سامي "والضحية هما الأم والأخوال بيت المسروق هو بيتهم جميعاً لم تحتمل الأم هذه المفاجأة والصدمة فسقطت مريضة على فراشها تذرف الدموع دموع الحسرة والندم والألم معا على ابنها " سامي " المدلل الذي ضاع مستقبله الدنيوي وأصبح في عيون الناس ابناً عاقاً ومجرماً ضائعاً ولصاً محترفاً بكى سامي كثيرا وتألم وتحسر على ماضيه لقد خسر كل شيء بسبب المخدرات خسر دينه خسر وظيفته خسر صحته خسر أسرته قتل أخاه خسر سمعته نقل سامي إلى المستشفى للعلاج من الإدمان ولكنه مع ذلك سيظل متذكراً أنه قتل أخاه الأصغر وحطم حياته كلها بسبب المخدرات فاعتبروا يا أولي الأبصار

شاب أدركته عناية الله

أنقل هذه القصة بواسطة داعية ثقة مؤمن بالله تعالى حدثنا عن شاب تنكر لدينه ونسى ربه وغفل عن نفسه كان يضرب به المثل في التمرد والعناد حتى لقد بلغ من أذيته للناس أن دعا عليه الكثير بالهلاك ليريح الله الناس من شره وعظه بعض الدعاة فما قبل نصحوه فما سمع حذروه فما ارتدع كان يعيش في ظلمات من شهواته دخل عليه أحد الدعاة وكان هذا الداعية مؤثر صادقاً فوعظ هذا المعرض حتى أبكاه وظن أنه استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولكن دون جدوى عاد كما كان وكأنه ما سمع شيئاً أبداً لا يعرف المسجد حتى يوم الجمعة يخرج من بيته بعد العشاء مع عصابة من الأنذال ولا يعود إلا قبيل الفجر ثم ينام النهار كله ترك الوظيفة وهجر العمل فأفلس في الدين والدنيا كانت أمه تنوح بالبكاء مما تراه من واقع ولدها بل تمنت كثيراً أن يموت ينام على الأغنية ويستيقظ عليها وعنده من صور الخلاعة والجنس والمجون ما يهدم إيمان أهل مدينته بل ثبت عنه تعاطي المخدرات فأصابه كسار في العقل والروح طال شذوذه عن الله وحلم الله يكتنفه طال تمرده والله يمهله كثرت معاصيه ونعم الله تحوطه يسمع كل شيء إلا القرآن ويفهم كل شيء إلا الدين ويحب كل شيء إلا ذكر الله وما ولاه سبحان الله كيف يرتكز القلب إذا لم يعرف الله وسبحان الله كيف يتبلد الإحساس يوم يعرض عن الله عز وجل وتمر أيامه المسودة بالمعصية المغبرة بالمخالفات ويفكر أحد الصالحين من الدعاة في طريقة طريفة لانتشال هذا العاصي من المعصية إنها طريقة مبتكرة وأوصي بها الدعاة وطلبة العلم وأهل النصح والإرشاد إنها طريقة إهداء الشريط الإسلامي إدخاله بيوت الناس وسيارات الناس الشريط الإسلامي الذي ينقل علم المتكلم ونبرته وتأثره وتم إهداء هذا الشاب مجموعة من الأشرطة المؤثرة أخذها ووضعها في سيارته ولم يكن له اهتمام بسماعها وسافر عن طريق البر إلى الدمامة وطال الطريق واستمع ما شاء من غناء وسخف ثم جرب أن يزجي وقته بسماع شريط إسلامي ليرى كيف يتكلم هؤلاء الناس وما هي طريقتهم في الكلام وابتدأ الشريط يبث ذبذبات الإيمان حية على هواء الصدق مباشرة عبر أثير الإخلاص بذبذبة طولها الرسالة الخالدة لمستمعيها في مدينة المعرضين وما حولها أنصت الشاب للشريط وكان الحديث عن الخوف من الله تعالى وأخبار الخائفين ووصلت الكلمات إلى قلب الشاب فاستقرت هناك في قرار مكين وانتهى الشريط وقد استعد الشاب واستنفر قواه الذهنية وراجع حسابه مع الله جلت قدرته وفتح الشريط الثاني وكان الحديث عن التوبة والتائبين وارتحل الشاب بفكره إلى ماضيه المحزن المبكي فتتابع الشريط والبكاء في أداء عرض من النصح أمام القلب وكأن لسان حال الموقف يردد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ واقترب مدينة الدمامة وهو لا يكاد يتحكم في سيارته من التأثر لقد دخل جسمه تيار الإيمان فأخذ يهزه هزاً ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ وصل المدينة فدخلها وقد دخل قبلها مدينة الإيمان تغيرت الحياة في نظره أصبح ينظر بنظرة العبد التائب بعد أن كان ينظر بنظرة المعرض المتمرد بدأ بالمسجد وتوضأ والدموع مع الماء ودخل المسجد فاستفتح حياته بالصلاة وبدأ عمراً جديداً ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ [آية في القرآن] وعاد إلى أهله سالماً غانما سالما من المعاصي غانماً من الطاعات دخل البيت بوجه غير الوجه الذي خرج به لأنه خرج بوجه المعصية والذنب والخطيئة وعاد بوجه أبيض بنور الطاعة والتوبة والإنابة وتعجب أهله ( ماذا جرى لك يا فلان ماذا حدث) قال لهم حدث أعظم شيء في حياتي عدت إلى الله تبت إلى الله عرفت الطريق إلى الله ودمعت عيناه فدمعت عيونهم معه فرحاً ومن الدموع دموع تسمى دموع الفرحة وأشرقت أنوار البيت وتسامع الناس وأخذوا يدعون للتائب المنيب فهنيئاً له بتوبة ربه عليه 
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